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 ناأبو .1

يَّة: ا  طلب طلبوا منه، منهعندما اقترب أتباع يسوع    في غاية الأهم ِ

ا فَرَغَ، قاَلَ وَاحِدٌ مِنْ تلَامَِيذِهِ: وَإِذْ كَانَ   1: 11لوقا  ، عَل ِمْناَ أنَْ نصَُل ِيَ »يصَُل ِي فِي مَوْضِعٍ، لَمَّ يَارَبُّ

ا تلَامَِيذهَُ   .«كَمَا عَلَّمَ يوُحَنَّا أيَْض 

 فعل الصلاة عن الله. إنَّ  أنْ نعرفهنحتاج إلى أمر  ح لنا أهمَّ يسوع يوض ِ  قدَّمهالجواب الذي و

 ةالاسم الذي استخدمه يسوع كنقطة مرجعيَّ  . إنَّ هوالتواصل معمع الله ث ى التحدُّ إل هو سعيٌ 

ث إلى الله عندما . هكذا أخبرنا يسوع أن نتحدَّ يكونن ومَ جوهر طبيعة الله  عن عب ِري أولى

 :ينصل  

 .« ...السَّمَاوَاتِ مَتىَ صَلَّيْتمُْ فَقُولوُا: أبََاناَ الَّذِي فِي » فَقاَلَ لَهُمْ:  2: 11لوقا 

ِ «أبانا» لا  وقبل ك الله الله، فإنَّ  بخصوصر فيه آخر قد نفك ِ  أمر . بصرف النظر عن أي  ل ِ أوَّ

 قبل كل ِ  يهتمَّ بالعلاقاتالله  يخبرنا أنَّ عن الله. هذا الوصف البسيط يخبرنا الكثير  أب.هو شيء 

 ةعن القدر فقط عب ِرب لا يمصطلح الآإنَّ  .هذا المنطلق نث معه مِ نتحدَّ  يريدنا أنْ وهو  شيء.

ياء. الأش جميعه الآب أو مصدر . إنَّ به صالهوات ِ بالكون عن علاقته أيضا  عب ِر ي هلكنَّ وة، والقوَّ 

 الله؟ يكون أبٍ  أيُّ  ا  إذ

 استجاب اللهف. صفته الأكثر خصوصيَّةمجده أو  له ظهِريُ  ن الله أنْ موسى مِ  ة طلبَ ذات مرَّ 

 :هكذا

ب ِ   6، 5: 43خروج ال بُّ فِي السَّحَابِ، فَوَقَفَ عِنْدهَُ هُناَكَ وَنَادىَ بِاسْمِ الرَّ بُّ  .فنََزَلَ الرَّ فاَجْتاَزَ الرَّ

 : بُّ بُّ إلِهٌ رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، بَطِيءُ الْغَضَبِ وَكَثِيرُ الِإحْسَانِ وَالْوَفاَءِ »قدَُّامَهُ، وَناَدىَ الرَّ  .«الرَّ

 ،يمه رح. إنَّ أعظم ما في الله ــ صفاتههذا و. صفاتهث عن تحدَّ لقد موسى. لما أظهره الله  واظلاحِ 

، فيه م الذي نعيشفي العالَ  ا  نادرة جد   الصهذه الخِ تعَُدُّ الخير والصدق. بفيض ي، كريم، صبور

ا حنَّ والرسول ي صَ لخَّ  يشعر بالتقدير العميق. معظمنا فإنَّ  الآخرين، نجدها في عندما ولكنْ 

 :بالقولالله  صفات

 .وَمَنْ لاَ يحُِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللهَ، لأنََّ اللهَ مَحَبَّةٌ   8: 3يوحنَّا  1

س مقدَّ ه؟ يخبرنا الكتاب التقيخلفما مدى ات سِاع . ئققهخلا بكل ِ  اهتماما  عميقا   يهتمُّ  ب  حِ مُ  الله أبٌ إنَّ 

 السماء والأرض. ما في كل ِ لب الآه أنَّ 

ى كُلُّ  بسَِببَِ هذاَ أحَْنِي رُكْبتَيََّ لَدىَ أبَِي رَب نِاَ يسَُوعَ الْمَسِيحِ،  15، 13: 4أفسس  الَّذِي مِنْهُ تسَُمَّ

 .عَشِيرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الأرَْضِ 
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وبما ن عائقلته. هذا الكون هو جزء مِ في  مَن، وجميع ي  بينا السماولأ هو مُلْكٌ  بأسرهالكون إنَّ 

جميع،  يقدر أنْ يعتني بالالله لا أنَّ الاعتقاد بتجربة نسقط في ، فقد ناسن الالكثير مِ  أنَّ هناك

 ما قاله يسوع عن هذا. دا  جي ِ  وا، لكن اسمعولهذا فإنَّ الله سينسى البعض ويغفل عنهم

لْ شُعوُرُ بَ  مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أمََامَ الله؟ِ ألَيَْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تبُاَعُ بِفلَْسَيْنِ، وَوَاحِدٌ   7، 6: 12لوقا 

ا جَمِيعهَُا مُحْصَاةٌ. فَلاَ تخََافُوا! أنَْتمُْ أفَْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثيِرَةٍ   !رُؤُوسِكُمْ أيَْض 

الحقيقة . في ر فيهما نفعله ونفك ِ ببحياتنا ويعتني و ،أحوالنا كل ِ ب وهو عالِمٌ . أحدا   ينسىالله لا إنَّ 

 عن التفكير فينا. ف أبدا  ه لا يتوقَّ إنَّ 

مُ لَديَْكَ.   5: 34مزمور  بُّ إلِهِي عَجَائقبَِكَ وَأفَْكَارَكَ مِنْ جِهَتِنَا. لاَ تقَُوَّ ا مَا جَعَلْتَ أنَْتَ أيَُّهَا الرَّ كَثيِر 

 .لأخُْبِرَنَّ وَأتَكََلَّمَنَّ بِهَا. زَادتَْ عَنْ أنَْ تعَُدَّ 

ة بولديه خطط   في الغد.عليه مستقبلنا وما يمكن أنْ نكون وتطلُّعات خاصَّ

،   11: 22إرميا  ، أفَْكَارَ سَلامٍَ لاَ شَر  بُّ لأنَ ِي عَرَفْتُ الأفَْكَارَ الَّتِي أنَاَ مُفْتكَِرٌ بِهَا عَنْكُمْ، يَقوُلُ الرَّ

 .لأعُْطِيَكُمْ آخِرَة  وَرَجَاء  

 ن عنده.ما لدينا مِن خير يأتي مِ  كلَّ إنَّ 

ةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ، ناَزِلةٌَ مِنْ عِنْدِ أبَِي الأنَْوَارِ،   17: 1يعقوب  كُلُّ عَطِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَكُلُّ مَوْهِبةٍَ تاَمَّ

 .الَّذِي لَيْسَ عِنْدهَُ تغَْييِرٌ وَلاَ ظِلُّ دوََرَانٍ 

 قاله: وهذا ما، الوحيد يسوعة ابنه في معموديَّ  لنا نجدهالله  أجمل مشهد يظُهر محبَّة إنَّ 

 .«هذاَ هُوَ ابْني الْحَبيِبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ » وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ قاَئِقلا :   17: 4متَّى 

وأعظم ما في هذا الأمر هو أنَّنا  سُرَّ به سرورا  عظيما .و ،ا  إنسانباعتباره ه الله ابنَ لقد أحبَّ 

  .يسوع هو ابن الله أنَّ نحن أيضا  يمكننا أنْ نكون مقبولين أيضا  بنفس الطريقة عندما ندُرِك 

 .لِمَدْحِ مَجْدِ نِعْمَتهِِ الَّتِي أنَْعَمَ بِهَا عَليَْناَ فِي الْمَحْبوُبِ   6: 1أفسس 

 ننحتاج إلى أنْ نكون مقبوليشف الكثير عن دور يسوع ولماذا جاء إلى الأرض ولماذا تسوف نك

 حيمٌ ر ب  حِ مُ  الله أبٌ  ة التي نحتاج إلى التأكيد عليها هنا هي أنَّ النقطة الأساسيَّ  ن خلاله. ولكنَّ مِ 

 ن جوانب حياتنا.جانب مِ  بكل ِ  عتنيوي اهتماما  عميقا  بنا  يهتمُّ 
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 كل ِ الالمَلِك على  .2

مستقبلنا. ل تطلُّعاتولديه خطط و ،نا باستمراربر يفك ِ  ب  حِ مُ  الله أبٌ  أنَّ  قفي الفصل السابلاحَظْنا 

 لله أنْ  تتيحننظر إلى السمات التي  ه أب الكون بأسره. في هذا القسم، نريد أنْ أنَّ  نا أيضا  ظْ لاحَ 

 . يقوم بما يقوم به يكون في هذا الموقف وأنْ 

 شيء. د كل ِ الله هو سي ِ  س هو أنَّ قدَّ خبرنا به الكتاب المُ ل ما يُ أوَّ 

 ...لكِنْ لنَاَ إلِهٌ وَاحِدٌ: الآبُ الَّذِي مِنْهُ جَمِيعُ الأشَْيَاءِ   6: 8كورنثوس  1

الْكَرَامَةُ وَالْمَجْدُ وَمَلِكُ الدُّهُورِ الَّذِي لاَ يَفْنَى وَلاَ يرَُى، الِإلهُ الْحَكِيمُ وَحْدهَُ، لهَُ   17: 1تيموثاوس  1

 .إلَِى دهَْرِ الدُّهُورِ. آمِينَ 

بُّ إلِهُنَا رَب  وَاحِدٌ  3: 6تثنية   .اسِْمَعْ ياَ إسِْرَائقيِلُ: الرَّ

 نته أو حكمته أو معرفته مِ درق لم يأخذ الله إنَّ . شيء أتي كلُّ يالآب هو الإله الوحيد الذي منه 

 ِ  .هعند نما نراه يأتي مِ  . كلُّ أحد أي 

ةٍ يَأتِْي وَذِرَاعُهُ تحَْكُمُ لهَُ. هُوَذاَ أجُْرَتهُُ مَعهَُ وَعُمْلتَهُُ ...» 15ــ  14: 34إشعياء  بُّ بِقوَُّ ي ِدُ الرَّ هُوَذاَ السَّ

. «الْمُرْضِعاَتِ كَرَاعٍ يَرْعَى قطَِيعهَُ. بِذِرَاعِهِ يَجْمَعُ الْحُمْلانََ، وَفِي حِضْنهِِ يَحْمِلهَُا، وَيَقُودُ  .قدَُّامَهُ 

بْرِ، وَكَالَ باِلْكَيْلِ ترَُابَ الأرَْضِ، وَوَزَنَ الْجِباَلَ  الْقَبَّانِ، بِ  مَنْ كَالَ بِكَف ِهِ الْمِياَهَ، وَقَاسَ السَّمَاوَاتِ باِلش ِ

ِ، وَمَنْ مُشِيرُهُ يعُلَ ِمُه؟ُ وَالآكَامَ بِالْمِيزَانِ؟ ب  هُ فأَفَْهَمَهُ وَعَلَّمَهُ فِي طَرِيقِ مَنِ اسْتشََارَ  مَنْ قاَسَ رُوحَ الرَّ

فهَُ سَبيِلَ الْفهَْمِ؟ ، وَعَلَّمَهُ مَعْرِفةَ  وَعَرَّ ِ هُوَذاَ الأمَُمُ كَنقُْطَةٍ مِنْ دلَْوٍ، وَكَغبُاَرِ الْمِيزَانِ تحُْسَبُ.  الْحَق 

 !هُوَذاَ الْجَزَائقِرُ يَرْفَعهَُا كَدقَُّةٍ 

يَرْوَوْنَ مِنْ دسََمِ  .حْمَتكََ ياَ الَلهُ. فَبَنوُ الْبَشَرِ فِي ظِل ِ جَنَاحَيْكَ يَحْتمَُونَ مَا أكَْرَمَ رَ   2ــ  7: 46مزمور 

ا .بيَْتِكَ، وَمِنْ نَهْرِ نِعَمِكَ تسَْقِيهِمْ   .لأنََّ عِنْدكََ ينَْبوُعَ الْحَيَاةِ. بنِوُرِكَ نَرَى نوُر 

في  ةكامنة الالقوَّ فمنه تنبع . لا نهاية لهاته لا حدود لها؛ درق القدرة، وهذا يعني أنَّ  يُّ الله كل  إنَّ 

 مهعل ِ نُ  ن المستحيل أنْ مِ و .تفوق إدراك الإنسان ةدرهذه القو ،اتتريليونات وتريليونات الذرَّ 

 .نهصدر مِ الحكمة والمعرفة ت كلُّ فلم. العِ  يَّ كل ِ لهذا نقول أنَّ الله و وهو العليم بكل ِ شيء،

 هذه الحكمة والمعرفة كالنهر لتصل إلينا بواسطة روحه القدُّوس.ومنه تتدفَّق 

ا مِنْ عَرْشِ اللهِ   1: 22رؤيا يوحنَّا  ا صَافيِ ا مِنْ مَاءِ حَيَاةٍ لامَِع ا كَبلَُّورٍ، خَارِج  وَأرََانِي نَهْر 

 .وَالْخَرُوفِ 

حُ مَدِينةََ اللهِ،  5، 3: 36مزمور  ِ نَهْرٌ سَوَاقِيهِ تفَُر ِ اللهُ فِي وَسَطِهَا فلََنْ تتَزََعْزَعَ.  .مَقْدسََ مَسَاكِنِ الْعلَِي 

بْحِ   .يعُِينهَُا اللهُ عِنْدَ إِقْباَلِ الصُّ
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، ولهذا نقول روحه وذلك بواسطة ،في كل ِ مكان في الوقت ذاتهحضر يَ أنْ يقدر إنَّ الله 

له ما يقو واظلكن لاحِ على الفهم، عيد فنقول أنَّ الأمر يفوق قدرتنا نُ الوجود. أنَّه كل ِيُّ 

 :كتاب المقدَّسال

إلَِى  إِنْ صَعِدْتُ  أيَْنَ أذَْهَبُ مِنْ رُوحِكَ؟ وَمِنْ وَجْهِكَ أيَْنَ أهَْرُبُ؟  14ــ  7: 142مزمور 

بْحِ، وَسَكَنْتُ فِي إِنْ أخََذْتُ جَناَحَيِ  .السَّمَاوَاتِ فأَنَْتَ هُناَكَ، وَإِنْ فَرَشْتُ فِي الْهَاوِيةَِ فَهَا أنَْتَ  الصُّ

ا تهَْدِينِي يَدكَُ وَتمُْسِكُنِي يَمِينُكَ  أقَاَصِي الْبَحْرِ،  .فَهُناَكَ أيَْض 

روحه الواهب والروح، ن لحياة تأتي مِ انات هذا النهر هو نهر الحياة، وجميع مكو ِ 

 .قلوبنا تنبض بالحياة يبقيو بقينا أحياء،يُ فينا هو الذي الذي يسكن للحياة 

الِإلهُ الَّذِي خَلقََ الْعاَلمََ وَكُلَّ مَا فيِهِ، هذاَ، إِذْ هُوَ رَبُّ السَّمَاءِ   28ــ  23: 17عمال الرسل أ

وَلاَ يخُْدمَُ بأِيَاَدِي النَّاسِ كَأنََّهُ مُحْتاَجٌ إلَِى  وَالأرَْضِ، لاَ يَسْكُنُ فِي هَياَكِلَ مَصْنوُعَةٍ باِلأيَاَدِي،

ا وَكُلَّ شَيْءٍ شَيْءٍ، إِذْ هُوَ يُ  ةٍ مِنَ النَّاسِ  .عْطِي الْجَمِيعَ حَيَاة  وَنَفْس  وَصَنعََ مِنْ دمٍَ وَاحِدٍ كُلَّ أمَُّ

لَّهُمْ لِكَيْ يَطْلبُوُا اللهَ لَعَ  يسَْكُنوُنَ عَلَى كُل ِ وَجْهِ الأرَْضِ، وَحَتمََ بِالأوَْقاَتِ الْمُعيََّنةَِ وَبِحُدوُدِ مَسْكَنِهِمْ،

سُونَهُ فيََجِدوُهُ، مَعَ أنََّهُ عَنْ كُل ِ وَاحِدٍ مِنَّا ليَْسَ بَعِيد ا كُ وَنُوجَدُ. كَمَا قاَلَ  .يتَلََمَّ أنََّناَ بهِِ نَحْياَ وَنَتحََرَّ

يَّتهُُ  ا ذرُ ِ ا: لأنََّناَ أيَْض   .بَعْضُ شُعَرَائقِكُمْ أيَْض 

 في كل ِ هو حاضر ، ولعِلمه، لا حدود ا  ديرق واحدا   هناك إلها   نرى أنَّ وباختصار، فإنَّنا 

 وهو يعطيها لمن يشاء. ،والسلطان ةدرالق كلُّ له ومكان بروحه. 
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 حكمة الله .3

يمكن أنْ يكون في وضع يمنعه  كل ِيَّ القدرة والحكمة كائقنا   أنَّ  أنْ نظنَّ  ن المفاجئ تماما  سيكون مِ 

يَّة الأمر . هذاما أمرٍ القيام بمِن  سدونه لومِن  ،في غاية الأهم ِ الله  ن يكون مِن الممكن أنْ يؤس ِ

 مملكته. الآب

عند  نة والحكمة تأتي مِ درالحياة والق كلَّ  حقيقة أنَّ على  المترت بِة الآثار الأعمق فيعندما ننظر 

 قائقمة مهمنحيو كونفي ال مِن السكَّانملايين الخلق ب ه مِن غير الممكن أنْ يقوم اللهالله، ندرك أنَّ 

فوا بموجبها يخبرهم بأنْ  ثمَّ  مِن الأوامر، حترام االقدرة على الخضوع لله والثقة به و إنَّ  .يتصرَّ

 ش الله.ن عرمِ  قن النهر الذي يتدفَّ مِ  ا  جزء ، كلُّها كان لا بدَّ أنْ تصيرطريقته في القيام بالأمور

م فروض الأ، ولا يحتاج إلى حدالله لا يخضع لأ المشكلة هي أنَّ  ع تبأو أنْ ي حدلأطاعة نْ يقد ِ

ولهذا، . مورهذه الأتحقُّق  يضمن يكن بمقدوره أنْ لذلك لم القيام بالأمور، في  ة أحدهمطريق

، وأعطى ملتمافي صورته باويكون  همن يخرج ابنسمح بأنْ يوُلد له العظيمة،  تهفي حكم ،فالله

  انظروا في الآيات التالية: شيء. كلَّ بواسطته خلق  ثمَّ  ،ما لديه لابنه كلَّ 

ا، بأِنَْوَاعٍ وَطُرُق كَثيِرَةٍ،  5ــ  1: 1عبراني ِين الرسالة إلى ال مَ الآباَءَ باِلأنَْبيَِاءِ قَدِيم 
لَّمَنَا كَ  الَلهُ، بَعْدَ مَا كَلَّ

ا عَمِلَ الْعاَلَمِينَ،فِي هذِهِ الأيََّامِ الأخَِيرَةِ فِي ابْنِهِ، الَّذِي جَعَلهَُ وَارِث ا لِكُل ِ  هُوَ الَّذِي، وَ  شَيْءٍ، الَّذِي بهِِ أيَْض 

ا لِخَطَاياَنَا، بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلَّ الأشَْياَءِ بِكَلِمَةِ قدُْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بنَِفْسِهِ تطَْهِ  ير 

ا أفَْضَلَ مِنْهُمْ  ي،جَلسََ فِي يَمِينِ الْعظََمَةِ فِي الأعََالِ  ا أعَْظَمَ مِنَ الْمَلائَقِكَةِ بِمِقْداَرِ مَا وَرِثَ اسْم  لأنََّهُ  .صَائِقر 

: ا:«أنَْتَ ابْنِي أنَاَ الْيَوْمَ وَلَدْتكَُ »لِمَنْ مِنَ الْمَلائَقِكَةِ قاَلَ قطَُّ  ؟«أنَاَ أكَُونُ لهَُ أبَ ا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْن ا»؟ وَأيَْض 

ا أنَْ تكَُونَ لهَُ حَياَةٌ فِي ذاَتهِِ   26: 5يوحنَّا   .أنََّهُ كَمَا أنََّ الآبَ لهَُ حَياَةٌ فِي ذاَتِهِ، كَذلِكَ أعَْطَى الابْنَ أيَْض 

ا سِهِ شَيْئ  الْحَقَّ الْحَقَّ أقَُولُ لَكُمْ: لاَ يَقْدِرُ الابْنُ أنَْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْ »فأَجََابَ يسَُوعُ وَقاَلَ لَهُمُ:  12: 5يوحنَّا 

 .«إلِاَّ مَا ينَْظُرُ الآبَ يَعْمَلُ. لأنَْ مَهْمَا عَمِلَ ذاَكَ فَهذاَ يَعْمَلهُُ الابْنُ كَذلِكَ 

وَالَّذِي أرَْسَلنَِي هُوَ مَعِي، وَلمَْ يتَرُْكْنِي الآبُ وَحْدِي، لأنَ ِي فِي كُل ِ حِينٍ أفَْعَلُ مَا ...»  22: 8يوحنَّا 

 .«يرُْضِيهِ 

لَوْ كَانَ اللهُ أبَاَكُمْ لَكُنْتمُْ تحُِبُّوننَِي، لأنَ ِي خَرَجْتُ مِنْ قبَِلِ اللهِ وَأتَيَْتُ. لأنَ ِي »فَقاَلَ لَهُمْ يسَُوعُ:  32: 8يوحنَّا 

 .«لمَْ آتِ مِنْ نَفْسِي، بَلْ ذاَكَ أرَْسَلَنِي

لْفَلْسَفةَِ وَبِغرُُورٍ بَاطِل، حَسَبَ تقَْلِيدِ النَّاسِ، انُْظُرُوا أنَْ لاَ يَكُونَ أحََدٌ يَسْبيِكُمْ باِ  14ــ  8: 2كولوسي 

وَأنَْتمُْ مَمْلوُؤُونَ فيِهِ،  .فإَنَِّهُ فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيًّا .حَسَبَ أرَْكَانِ الْعاَلَمِ، وَلَيْسَ حَسَبَ الْمَسِيحِ 

 .الَّذِي هُوَ رَأسُْ كُل ِ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ 

تَّى بل ح ،ة والحكمة والحياةالقوَّ  :في ابنه عندئقذقد حَلَّ  الله الذي خلقه كونلللازم ما هو  كلُّ و

هو كمال الله  بنالا . إنَّ ورضاه محبَّتهب والشعور بالآ انالثقة والطاعة والاعتراف بسلط

 .هلملكوتوالأساس المطلق 
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ا فَوْقَ كُل ِ اسْمٍ لِذلِكَ رَفَّعهَُ اللهُ   11ــ  2: 2فيلب ِي  ا، وَأعَْطَاهُ اسْم  لِكَيْ تجَْثوَُ باِسْمِ يسَُوعَ كُلُّ . أيَْض 

نْ فيِ السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأرَْضِ وَمَنْ تحَْتَ الأرَْضِ، وَيَعْترَِفَ كُلُّ لِسَانٍ أنََّ يسَُوعَ الْمَسِيحَ  رُكْبةٍَ مِمَّ

 .هُوَ رَب  لِمَجْدِ اللهِ الآبِ 

ه إلى ابن روحَ يحمل والله س. بأسره مثال للكونالة وة الإلهيَّ درالق هوجعل ،هابنَ الآبُ  عَ رفَّ  ولهذا

ن مِ  ،. بدون روح المسيحالواثقة الطاعةالحياة والنعمة ومعرفة الخضوع و امنحهيلالخلائقق  كل ِ 

  .سما يقوله الكتاب المقدَّ  واظ. لاحِ هنعرف كيف نخضع لله ونطيعه ونثق في أنْ المستحيل 

ا مِنْ عَرْشِ اللهِ وَالْخَرُوفِ   1: 22رؤيا يوحنَّا  ا صَافِي ا مِنْ مَاءِ حَياَةٍ لامَِع ا كَبلَُّورٍ، خَارِج   .وَأرََانِي نَهْر 

، الَّذِي مِنْ   26: 15يوحنَّا  ِ ي الَّذِي سَأرُْسِلهُُ أنَاَ إِليَْكُمْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الْحَق  عِنْدِ وَمَتىَ جَاءَ الْمُعَز ِ

 .الآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي

وحِ، إِنْ كَانَ رُوحُ اللهِ سَاكِن ا فيِكُمْ. وَلكِنْ   14، 2: 8رومية  ا أنَْتمُْ فَلسَْتمُْ فِي الْجَسَدِ بَلْ فِي الرُّ وَأمََّ

لْمَسِيحُ فيِكُمْ، فاَلْجَسَدُ مَي تٌِ بسَِبَبِ وَإِنْ كَانَ ا .إِنْ كَانَ أحََدٌ ليَْسَ لهَُ رُوحُ الْمَسِيحِ، فَذلِكَ ليَْسَ لهَُ 

وحُ فَحَيَاةٌ بسَِبَبِ الْبِر ِ  ا الرُّ  .الْخَطِيَّةِ، وَأمََّ

ة يسوع يدُعىهذا السبب ول لى كل ِ إ عبر الكون ة المسيحشخصيَّ  وتنتقلحكمة الله. الله و قوَّ

 نحبُّ  منا كيففي قلوبنا هي التي تعل ِ  دخلحكمة المسيح التي تإنَّ . ح اللهروبواسطة  مخلوق

 كياننا وتبقينا أحياء. في وعِرق عصب حيي كلَّ التي تُ  هي حياة المسيحو؛ هونطيع الآب

ةِ اللهِ وَحِكْمَةِ اللهِ   23: 1كورنثوس  1 ينَ: يَهُود ا وَيوُناَنِي يِنَ، فَباِلْمَسِيحِ قوَُّ ِ ا لِلْمَدْعُو   .وَأمََّ

ا وَقَداَسَة  وَفِداَء   44: 1كورنثوس  1  .وَمِنْهُ أنَْتمُْ بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ، الَّذِي صَارَ لنَاَ حِكْمَة  مِنَ اللهِ وَبِرًّ

كون يلوبالأمور ليقوم منحه الحكمة ت ،ما في شخصٍ حلُّ عندما تروح المسيح إنَّ ف ،بالتاليو

 تعمل الحكمة في الكون. ذا، وذكر كيفوسليمان تحدَّث عن ه. ومُحِب ا  للخير ا  صالح

.  .أنَاَ الْحِكْمَةُ أسَْكُنُ الذَّكَاءَ، وَأجَِدُ مَعْرِفةََ التَّداَبِيرِ   21ــ  12: 8مثال الأ ِ بغُْضُ الشَّر ِ ب  مَخَافةَُ الرَّ

أْيُ. أنََا الْفَهْمُ. لِي الْقدُْرَةُ لِي الْمَشُورَةُ وَال .الْكِبْرِياَءَ وَالتَّعظَُّمَ وَطَرِيقَ الشَّر ِ وَفمََ الأكََاذِيبِ أبَْغَضْتُ   .رَّ

ؤَسَاءُ وَالشُّرَفَاءُ، كُلُّ قضَُاةِ الأرَْضِ  .بِي تمَْلِكُ الْمُلوُكُ، وَتقَْضِي الْعظَُمَاءُ عَدْلا   أنَاَ أحُِبُّ  .بِي تتَرََأَّسُ الرُّ

رُونَ إلَِيَّ يَجِدوُننَِي ثمََرِي خَيْرٌ  .نْدِي الْغِنَى وَالْكَرَامَةُ. قِنْيةٌَ فاَخِرَةٌ وَحَظ  عِ  .الَّذِينَ يُحِبُّونَنِي، وَالَّذِينَ يبَُك ِ

ةِ الْمُخْتاَرَةِ  فِي طَرِيقِ الْعَدْلِ أتَمََشَّى، فِي وَسَطِ سُبُلِ  .مِنَ الذَّهَبِ وَمِنَ الِإبْرِيزِ، وَغَلَّتِي خَيْرٌ مِنَ الْفِضَّ

، ِ ثُ مُحِب ِيَّ رِزْق ا وَأَ  الْحَق   .مْلأُ خَزَائِقنَهُمْ فأَوَُر ِ

 .وثبَّته وَلدَ الله ابنَه وأقامهف كييمضي ليصف  ثمَّ 

لَ طَرِيقِهِ، مِنْ قبَْلِ أعَْمَالِهِ، مُنْذُ الْقِدمَِ   41ــ  22: 8مثال الأ بُّ قنَاَنِي أوََّ مُنْذُ الأزََلِ مُسِحْتُ، مُنْذُ  .الَرَّ

رَتِ  .يَكُنْ غَمْرٌ أبُْدِئقتُْ. إِذْ لمَْ تكَُنْ يَناَبِيعُ كَثيِرَةُ الْمِيَاهِ  إِذْ لمَْ  .الْبَدْءِ، مُنْذُ أوََائقِلِ الأرَْضِ  مِنْ قبَْلِ أنَْ تقََرَّ

لَ أعَْفاَرِ الْمَسْكُونَةِ  .الْجِباَلُ، قَبْلَ الت ِلالَِ أبُْدِئقْتُ   .إِذْ لمَْ يَكُنْ قَدْ صَنعََ الأرَْضَ بَعْدُ وَلاَ الْبَرَارِيَّ وَلاَ أوََّ

ا رَسَمَ داَئقِرَة  عَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ لَمَّ  ا  .ا ثبََّتَ السَّمَاوَاتِ كُنْتُ هُنَاكَ أنَاَ. لَمَّ ا أثَبْتََ السُّحُبَ مِنْ فَوْقُ. لَمَّ لَمَّ
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ا رَ  .تشََدَّدتَْ ينََابِيعُ الْغَمْرِ  ا وَضَعَ لِلْبَحْرِ حَدَّهُ فَلاَ تتَعََدَّى الْمِيَاهُ تخُْمَهُ، لَمَّ كُنْتُ  سَمَ أسُُسَ الأرَْضِ،لَمَّ

ا قدَُّامَهُ  فَرِحَة  فِي مَسْكُونةَِ أرَْضِهِ، وَلَذَّاتِي مَعَ بنَِي  .عِنْدهَُ صَانِع ا، وَكُنْتُ كُلَّ يَوْمٍ لَذَّتهَُ، فَرِحَة  داَئقِم 

 .آدمََ 

. سليمالكل شالب فيه يسير شيء لنوالكون، يمكن أنْ يستمرَّ بدونه لا فالابن،  لأجلالآب  واراشكُ 

 هو الإله الحقيقي الذي هو مصدر كلَّ  الآبوحده . اكتملقد  اللاهوتأنَّ  الآن وهكذا نرى

 .الكون دارةونات اللازمة لإالمك   كلُّ  قتدفَّ ت ومِن الابن شيء. أعطاه كلَّ  ابنا   وقد وَلَدَ الأشياء. 

 برَ عتفيض ة الابن شخصيَّ إنَّ . عةالخاضِ الطاعة الواثقة الحكمة بقدرة وال اقترنت في الابن

 .خلقه بكل ِ حكمةوالله  ،ه نظام رائقعمكان. إنَّ  في كل ِ  حاضرن خلال روح الله الالكون مِ 

ص بولس هذه الحقيقة بشكل جميلوقد   عندما قال: لخ ِ

لَهُ. وَرَب  وَاحِدٌ: لكِنْ لنَاَ إلِهٌ وَاحِدٌ: الآبُ الَّذِي مِنْهُ جَمِيعُ الأشَْياَءِ، وَنَحْنُ    6: 8كورنثوس  1

 .يسَُوعُ الْمَسِيحُ، الَّذِي بهِِ جَمِيعُ الأشَْياَءِ، وَنَحْنُ بِهِ 
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 المساواة .4

 هِبالذي وُ الابن ولادة  إنَّ في الفصل السابق درسنا حكمة الله المدهشة في إرساء أسس الكون. 

 اسطةبو ئقق جميعهاالخلا قلوبإلى مِن الممكن أنْ ينتقل الكمال الإلهيَّ  تجعل صفات الإله كلُّ 

 ناتأمام جميع الكائق للمساواة ا  أساسيَّ  ا  تعريفأنَّه قدَّم  الله هو قام بهالتالي الذي  مر. الأروح الله

 .ةقيفي الخل مكانتهاالنظر عن  غض ِ بِ 

  ةدرالق نمِ  تنبعمساواة الابن لم  بعناية أنَّ  واظله. لاحِ  لا  عادِ ليكون مسلطانا  لابنه  الآبُ لقد أعطى 

د بيه لأ لا  عادِ الابن م فلو اعتبُرِ. ة التي منحهاركبَ اللآب والتي ل ةلطسُّ الن بل مِ  ،الممنوحة له لمجرَّ

هذا  .ةالقوَّ القدرة والمساواة في سيكون مستندا  إلى  تعريف المساواة ، فإنَّ درتهه يمتلك قأنَّ 

 ستعراضان خلال مِ  معادلته لله ، حيث يثُبتمحتملموقف يضع الابن في  ن شأنه أنْ التعريف مِ 

ض اعرستاب منه أنْ يقوم أيْ طلبَ  ة؛يَّ ن يسوع في البر ِ هذا هو بالضبط ما طلبه الشيطان مِ وته. قوَّ 

كة. لمبارَ في كلمة الآب امطمئنَّا   مستريحا   بقيالابن  وحمدا  لله، فإنَّ  علاقته بأبيه. يثُبتِل تهقوَّ 

ب والابن لأحد. أصبحت علاقة الآ أنْ يثبت شيئا   عليهوليس  ،بساطةكل ِ بالابن يثق بأبيه إنَّ 

 اختلاف كائقنات علىال بينالقائقمة جميع العلاقات إنَّ لكون. ا الفاصلة التي بها تحدَّد هي العلاقة

 ه.ل ا  جعل الآب ابنه مساويلقد . العلاقة القائقمة بينها بحسب تكون هارتب

افلَْيَكُنْ فِيكُمْ ه  6، 5: 2فيلب ِي  الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ،  :ذاَ الْفِكْرُ الَّذِي فِي الْمَسِيحِ يسَُوعَ أيَْض 

 .لمَْ يَحْسِبْ خُلْسَة  أنَْ يَكُونَ مُعاَدِلا ِ للهِ 

يكُْرِمَ الْجَمِيعُ لِكَيْ  لأنََّ الآبَ لاَ يَدِينُ أحََد ا، بَلْ قَدْ أعَْطَى كُلَّ الدَّيْنوُنَةِ لِلابْنِ،  24، 22: 5يوحنَّا 

 .الابْنَ كَمَا يكُْرِمُونَ الآبَ. مَنْ لاَ يكُْرِمُ الابْنَ لاَ يكُْرِمُ الآبَ الَّذِي أرَْسَلَهُ 

العلاقات، وألاَّ  أساس مبنيَّا  علىتعريف المساواة  يبقى هذه الخطوة بحكمة أنْ وقد ضمنت 

 .أدَّت إلى المساواة بينهماالآب هي التي  دهاحدَّ العلاقة التي  نعني أنَّ وبذلك نطاق. ال هذا يتعدَّى

 نمِ  ا  ل جزءشك ِ يلا  ذا، وبالتالي فهوسلطان ةقوَّ مِن  الابن قد ورث عن الآب كلَّ ما تبقَّىإنَّ 

 لكلقد فعل الله ذ المعادلة.تلك تكون ذات قيمة في  ف عن أنْ تتوقَّ أمور وهي تعريف المساواة. 

هب مواما لديها مِن بالمقارنة فيما بينها على أساس الكائقنات التي خلقها تقوم  ليضمن ألاَّ 

ف على الآخر وفهمه. على  ة كل ٍ منهان خلال قدر، بل مِ وقدرات  التعرُّ

إذا أسيء فهم هذه وللكون بأسره.  جوهري  الابن هي تعريف والآب بين مساواة الطبيعة  إنَّ 

لم يعه ابن الله هو أنَّ ب مور المتعل ِقةن أروع الأالله. مِ سوف نسيء فهم جوهر ملكوت  ،العلاقة

. اللهيكون  نيشرح للكون بأسره مَ  أنْ  مثلهيقدر ب. لا أحد الآ يمكن معرفته عن شيء كلَّ 

  تدلُّ على العلاقات. الآب بعباراتب كيف يصف يسوع مساواته واظلاحِ 

 .وَأنَاَ أعَْرِفُ الآبَ كَمَا أنََّ الآبَ يَعْرِفنُِي   15: 14يوحنَّا 
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 بكل ِ ثقة:  قال يسوع، لذلك

 .الََّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأىَ الآبَ   2: 13يوحنَّا 

دهذا ليس و  يسوع أنَّ ب تصريح يفيده إنَّ  ، بلغامض ذي مضمون واحد تصريح باطني   مجرَّ

الآب  فكرلا أحد في الكون يعرف  ، وهو ممتلئ بشخص الآب وصفاته.شيء عن أبيه كلَّ  لميع

م ن لاقة القائقمة بينهما تكفل بأنْ والع. الابنلا أحد سوى  ــالجميع تماما  مثلما يعرف الابن فكر  قد ِ

ة ما فيهما نعبدأنْ  نبدلا  مِ  ا،بينهمالكائقنة  ةحبَّ مالعلاقة ل العبادة  .مِن قدرة وقوَّ

 :بالقولإرميا عن مجد ملكوت الله  يكشف النبيُّ 

:   23، 24: 2إرميا  بُّ لاَ يَفْتخَِرَنَّ الْحَكِيمُ بِحِكْمَتهِِ، وَلاَ يَفْتخَِرِ الْجَبَّارُ بِجَبَرُوتِهِ، وَلاَ «هكَذاَ قَالَ الرَّ

انِ  .يَفْتخَِرِ الْغنَِيُّ بِغِنَاهُ  بُّ الصَّ مَة  وَقضََاء  عُ رَحْ بَلْ بِهذاَ لِيَفْتخَِرَنَّ الْمُفْتخَِرُ: بأِنََّهُ يَفْهَمُ وَيَعْرِفنُِي أنَ ِي أنََا الرَّ

ب   ، يَقُولُ الرَّ  .»وَعَدْلا  فِي الأرَْضِ، لأنَ ِي بِهذِهِ أسَُرُّ

 علىهو تعريف قائقم  المسار الكامل لملكوت الله دتعريف المساواة الذي يحد ِ  وهكذا نجد أنَّ 

ب مع الآ انلطالابن في السُّ  اشتراك . إنَّ واحدهما بالآخر رتبطيالابن وكيف هويَّة ب والآ ةهويَّ 

ِ يقوم على لا   الاعتمادبفقط  ، ولكنْ كانةوالم درةلقن حيث ايجلبه مِ  هو نفسه أنْ  بإمكانهشيء  أي 

تهب والآ مشيئةعلى   .مسرَّ

ا فَوْقَ كُل ِ اسْمٍ   2: 2فيلب ِي  ا، وَأعَْطَاهُ اسْم   .لِذلِكَ رَفَّعهَُ اللهُ أيَْض 

ا  6: 1ين العبراني ِ الرسالة إلى   وَلْتسَْجُدْ لهَُ كُلُّ مَلائَقِكَةِ »مَتىَ أدَْخَلَ الْبِكْرَ إلَِى الْعاَلمَِ يَقوُلُ:وَأيَْض 

 .»اللهِ 

 .»هذاَ هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ. لهَُ اسْمَعوُا»وَصَارَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قاَئقِلا :  45: 2لوقا 

ب هذا التعريف، يحتفظ الآ وفي حدود صفات ابنه. لا على الآب انسلط على قائقمةالمساواة إنَّ 

 ان.تا متساويمهلكنَّ  نتيفرديَّ  نيتوالابن بهويَّ 

يَّةة تأثيره على الأسرة البشريَّ  في البداية، لكنَّ  ذلك واضحا   أثرقد لا يبدو  ما لا سيَّ  ،بالغ الأهم ِ

 دها.ث عن المساواة بين الرجل والمرأة وما الذي يحد ِ عندما نتحدَّ 

 

 

 

 

 



13 
 

 الإرادة .5

 ميعأذهان الج فيسكن تو كافَّة،الكون  أنحاء إلى فيضتروح ابن الله  نرى الآن أنَّ يمكننا أنْ 

، الله  الذي خلقه كونهذا الولكي يكون  قلوبهم.و  كان على الكائقناتقائقما  على العلاقات بِحق 

 .ترفضه أنْ أو  الحياة معطيالروح ال أنْ تقبل بين ى الاختيارالقدرة علتتمتَّع ب أنْ  خلقهاالتي 

الخليقة بأسرها عبارة عن روبوت يسير على نحو  كونتبدون هذه القدرة على الاختيار، سو

لى عمصحوبة بالقدرة  رادةالإق وخلمكائقن معنوي  لقد أعطى الله لكل ِ  آلي أوتوماتيكي بالكامل.

ونقبل قبله نالله و نحبَّ أنْ اختيار واحد: القيام بة على الاختيار تقتصر على درهذه القوالاختيار. 

 جلب الموت على أنفسنا.نرفض حياته وأنْْ نأو  ،ن خلال ابنهمِ لحياة روحه المعطي ا

، فاَخْتاَرُوا لأنَْفسُِكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تعَْبدُوُنَ: إِنْ كَانَ   15: 23يشوع  بَّ وَإِنْ سَاءَ فِي أعَْينُِكُمْ أنَْ تعَْبدُوُا الرَّ

عَبَدهَُمْ آباَؤُكُمُ الَّذِينَ فِي عَبْرِ النَّهْرِ، وَإِنْ كَانَ آلِهَةَ الأمَُورِي يِنَ الَّذِينَ أنَْتمُْ سَاكِنوُنَ فِي الآلِهَةَ الَّذِينَ 

بَّ  ا أنَاَ وَبَيْتِي فنََعْبدُُ الرَّ  .أرَْضِهِمْ. وَأمََّ

ِ بِكُل ِ قلَْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِ   6، 5: 4مثال الأ ب  فِي كُل ِ طُرُقِكَ اعْرِفْهُ، وَهُوَ  .كَ لاَ تعَْتمَِدْ توََكَّلْ عَلَى الرَّ

مُ سُبلَُكَ  ِ  .يقَُو 

صفات ابن الله التي تهب الحياة. وهكذا تصبح  فرد كلُّ  يمتلك القدرة على الاختيار أنْ تعني 

. نحن تناخضوعنا وثق ان أيضا  صبحي تهوثقوخضوع ابن الله ؛ هي محبَّتنا نحنة الابن للآب محبَّ 

نا ه يصبح برُّ و  القدرة على الخضوع والاختيارإنَّ . اختيار الخضوع بشكل مستمر  ن خلال مِ برُّ

 ،نشأت أزمة في الكون فقد لكن كما سنرى لاحق ا،والنهر، ذلك عبر  جاءت محمولة في الأصل

 لجميع.على اعائقلة الله وجلب الألم الشديد  وهذا ما عرقل
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 الأزمة تتفاقم .6

 والكواكب السماء جندَ خلق  أبيهة قوَّ وبة خلق الكون. ف ابن الله بمهمَّ ل ِ كُ وتحت هذه الظروف، 

 .نورحامل ال ــ أيدعى لوسيفر يُ  هملُ أوَّ وكان ، ن الملائقكةمِ جمعا  غفيرا  . لقد خلق حي   وكلَّ 

هذاَ كَانَ فيِ الْبَدْءِ  .عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ فيِ الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ   4ــ  1: 1يوحنَّا 

ا كَانَ  .عِنْدَ اللهِ   .كُلُّ شَيْءٍ بهِِ كَانَ، وَبِغَيْرِهِ لمَْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّ

ر ِ الْمَكْتوُمِ مُنْذُ الدُّهُورِ فِي اللهِ خَ   2: 4أفسس   الِقِ الْجَمِيعِ بِيسَُوعَ وَأنُيِرَ الْجَمِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ الس ِ

 .الْمَسِيحِ 

ا، بأِنَْوَاعٍ وَطُرُق كَثيِرَةٍ،  2، 1: 1العبراني ِين الرسالة إلى  لَّمَناَ كَ  الَلهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآباَءَ باِلأنَْبِياَءِ قَدِيم 

ا عَمِلَ الْعاَلَمِينَ  فِي هذِهِ الأيََّامِ الأخَِيرَةِ فِي ابْنهِِ، الَّذِي جَعَلهَُ وَارِث ا لِكُل ِ   .شَيْءٍ، الَّذِي بهِِ أيَْض 

مة حكبدأت تغيب عن بصره و. اللاهوتملء  كلَّ ورث ه ابن الله وأنَّ  كانةميعرف إبليس كان 

ة،  .الابنالله المتمث ِلة في  جعل  الذي ساسيتساءل عن الأبدأ وبالاستفادة مِن هبة الإرادة الحرَّ

قد الابن  ه إذا كانأنَّ حيث فكَّر في نفسه الابن،  يشتهي أنْ ينال مكانةمساويا  لله. بدأ  الله ابنمِن 

م ا للماذ ؟ا  عليه أيضهو أنْ يحصل ، فلماذا لا يستطيع المنصب ذلكصول على الح تمكَّن مِن

د كائقن يكن يوجد  يَّة يفهم الدوريكن ثل الله؟ لم يكون مِ بحيث  ثالثمتفر ِ لذي كان ا البالغ الأهم ِ

 .02، 9: 0 كولوسيالكون بأسره. حافظت على عة التي ضِ ه الخاروحَ لا و ،للابن

قد و. هكانتة الله ومدرق شتهي أنْ ينالبدأ ي شخص الله وصفاته هو وابنه،ب أنْ يعتزَّ  نوبدلا  مِ 

يكون  أنْ  هفلا يمكن ،ن اللهلد مِ إذا كان الابن قد وُ ه يعتقد بأنَّه جعل وصل إلى أسلوب تفكير معيَّن

 في ذاته، وكان مدينا  بوجوده ا  لم يكن قوي   ا  يعبد كائقن أنْ كان عليه ل لماذا وتساءَ  معادلا  لأبيه.

كان  ع بنفس المكانة التييسُمح له بالتمتُّ  ا أنْ ه إمَّ ل إلى استنتاج مفاده أنَّ لقد توصَّ حد غيره. لأ

ض للسرقة نتيجة يعتبر أو أنْ  ،ع بها الابنيتمتَّ    .للآب كون الابن مساويا   أنَّه تعرَّ

ا  6، 5: 2فيلب ِي  الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ،  :فلَْيَكُنْ فِيكُمْ هذاَ الْفِكْرُ الَّذِي فِي الْمَسِيحِ يسَُوعَ أيَْض 

 .لمَْ يَحْسِبْ خُلْسَة  أنَْ يَكُونَ مُعاَدِلا ِ للهِ 

بْح؟ِ كَيْفَ قطُِعْتَ إلَِى الأرَْضِ   13ــ  12: 13إشعياء  كَيْفَ سَقَطْتِ مِنَ السَّمَاءِ ياَ زُهَرَةُ، بِنْتَ الصُّ

أصَْعَدُ إلَِى السَّمَاوَاتِ. أرَْفعَُ كُرْسِي ِي فَوْقَ كَوَاكِبِ اللهِ، وَأجَْلِسُ »وَأنَْتَ قلُْتَ فِي قَلْبِكَ:  ياَ قاَهِرَ الأمَُمِ؟

ِ  .عِ فِي أقََاصِي الشَّمَالِ عَلَى جَبَلِ الاجْتِمَا  .»أصَْعَدُ فَوْقَ مُرْتفََعاَتِ السَّحَابِ. أصَِيرُ مِثلَْ الْعلَِي 

أنَْتَ الْكَرُوبُ الْمُنْبسَِطُ الْمُظَل ِلُ، وَأقََمْتكَُ. عَلَى جَبَلِ اللهِ الْمُقَدَّسِ كُنْتَ. بيَْنَ    15، 13: 28حزقيال 

 .أنَْتَ كَامِلٌ فِي طُرُقِكَ مِنْ يَوْمَ خُلِقْتَ حَتَّى وُجِدَ فِيكَ إثِمٌْ  .حِجَارَةِ النَّارِ تمََشَّيْتَ 
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مكانة إلى ل ليصسيصعد ته، وأو ملائقك كواكب الله فوقت عرشه ه سيثب ِ نَّ أقال لوسيفر في قلبه 

 ِ  صفاتب يتحلَّىأنْ  في يرغبكن ي. لم كانةلطة والمالسُّ  على بأكمله منصب ا  . وكان تركيزه العلي 

ة الله ومكانته، فقط الله  .أراد قوَّ

ركيف بدأ لوسيفر   ، ولكنْ بذلك سالكتاب المقدَّ لا يخبرنا . لغزا   الأمر يبقى؟ بهذه الطريقة يفك ِ

بعيدا  قلبه  لحو ِ ية لاستخدم لوسيفر هذه القوَّ فقد ، ى الاختيارالبشر القدرة عل الله أعطى كلَّ  لأنَّ 

 ته للكون.خطَّ للخضوع له وعن اوعن حكمة الله 

تي له الأسباب ال تحرِ شُ قد خذه. والذي كان يتَّ  مسلكال بخصوصلوسيفر  أنْ يحاور حاول الله

، يطانَ وأصبح الش ،لوسيفر رفض الاستماع لكنَّ  ،كان لهشغل المنصب الذي يابن الله  جعلت

ن بدلا  مِ ويعبد ابن الله.  ورفض أنْ  قائقمة على الباطل،بإقامة مملكة  هم اللهَ . لقد اتَّ المشتكي أي

رذلك  لها  إ ، فلن يقبل إلا  يكون مساويا  لله أنْ مِن غير الممكن إذا كان أنَّه  ، فقد اختار أنْ يقر ِ

 .غيرهن مِ  التي لم يحصل عليها ة بهته الكامنة الخاصَّ قوَّ يتمتَّع ب

 ةعارضنْ يقوم أحدهم بموأة للغاية في هذا الصدد. الله وحده هو مصدر الحياة. هناك نقطة حيويَّ 

فقط  الحياة تأتيإنَّ  .على الفور عن الحياة هيفصلأمر فهذا  فيه الثقةو الطاعة له الله ورفض

ن مِ  رئقيسي   سببروح الابن. هذا هو خلال  مِنلخضوع لله، والخضوع يأتي إلينا فقط عبر ا

رأسباب بين  يَّة  عديدة تفس ِ  ،رفض لوسيفر الخضوع وعندماسواء.  ب والابن على حد  الآأهم ِ

د  قاوم روح الابن الخاضعة.يكان فهو  ة وقتل. هذا هو فعل المقاومة هو فعل كراهيَّ إنَّ مجرَّ

، كان على عندما قاوم الشيطان الله(. 7: 2)رومية  هو عداوة لله الجسداهتمام  السبب في أنَّ 

كان  واجبا  أنْ يصدره. صارالآن و ،كان قد استعدَّ لهوهو قرار  ــ ا  يَّ فور ا  خذ قراريتَّ  الله أنْ 

يقول  كان هنَّ أك ، لقد كان يقتل ابن الله.لروح المسيح (لا)يقول  ،لله تهمقاوم لوسيفر، مِن خلال

ا اللهعلى  كان .لا ابنك" ،تكأريد قوَّ "لله:  عن  ىتخلَّ  لأنَّه على الفور يموتليترك لوسيفر  أنْ  إمَّ

موت  إنَّ  في ذهنه. ا  ما كان يفعله لوسيفر فعلي   بحسبلابنه بالموت يسمح  أنْ  ، أومصدر الحياة

أنْ تأتي  ؛ليوقع العقاب والانتقامن جانب الله ة مِ قضائقيَّ العدالة ال شكلا  مِن أشكال م يكنالمسيح ل

ق على   نيد أبدا  مِ لن يستفولوسيفر القانون الطبيعي للكون. الحياة مِن الله وابنه وحدهما هو تفوُّ

حملة  دعميموت المسيح  ؛ لكنَّ ابن الله أنْ يقبل مَن يكون ا  أبد ختره لم يلأنَّ  بهذه الطريقة الموت

 فكره.و مقاصد الشيطان الكونُ لكي يصير مِن الممكن أنْ يرى  ، وذلكالشيطان وملائقكته بأكملها

 هم السبب،يفم يكن أحد سلالبداية،  منذخذ الابن هذا القرار يتَّ  ن أنْ مات بدلا  مِ  لو كان لوسيفر قد

 الله. شيئةلممقاومة لابن الله في قطار ا لقد حُوصر بدل أنْ تحبَّه.الله  ت الخلائقق ستخاف مِنوكان

ا أنْ  على  فنتعرَّ  على أمل أنْ  ، وذلكأنْ يموتبنه بلا أنْ يسمح الله لعرقلة القطار أو يضطرَّ  فإمَّ

ة الحقيقيَّ  ة الابنهويَّ أنْ نعرف  ــموت الصليب بخصوص حقيقة ه هي الهذ .ا  هو حق   يكون نمَ 

 .(3: 07ا يوحنَّ )في ملكوت الله 
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 الملائقكة الآخرين، وفي النهاية اعتقد ثلث الملائقكة أنَّ  بيننظره  ةبدأ الشيطان بنشر وجه

 ،ن الآبشيء مِ  يخضعوا لهذا الابن الذي ورث كلَّ  أنْ  كان عليهم. لماذا لوسيفر كان على حق  

 ميَّةكلا، اندلعت حرب للأسفو. الله مشيئةرفضوا الخضوع للقد ؟ فيه ا  زكان مميَّ فما الذي 

[polēmos] د الشيطان وأتباعه.رِ وطُ  ،في السماء 

ن يِنُ الت ِ وَحَدثَتَْ حَرْبٌ فِي السَّمَاءِ: مِيخَائقيِلُ وَمَلائَقِكَتهُُ حَارَبوُا الت ِن ِينَ، وَحَارَبَ   2ــ  7: 12رؤيا يوحنَّا 

فطَُرِحَ الت نِ يِنُ الْعظَِيمُ، الْحَيَّةُ الْقَدِيمَةُ  .وَلمَْ يَقْوَوْا، فلَمَْ يوُجَدْ مَكَانهُُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي السَّمَاءِ . وَمَلائَقِكَتهُُ 

يْطَانَ، الَّذِي يضُِلُّ الْعاَلمََ كُلَّهُ، طُرِحَ إلَِى الأرَْضِ   .، وَطُرِحَتْ مَعهَُ مَلائَقِكَتهُُ الْمَدْعُوُّ إبِْلِيسَ وَالشَّ

كره تظهر للعلن بذار ف أنْ كان ينبغي  لكنْ و بأنْ يموت، يسمح الله للشيطان ن الممكن أنْ كان مِ 

كان مِن الممكن أنْ  ،ن خلال ابن اللهالحياة الوحيدة المتاحة له مِ  الشيطانرفض  وإذ الخطير.

 قد الله أنَّ ب عتقادالابة الكون الملائقكة وبقيَّ  تبدأكان مِن الممكن أنْ  لكنْ أنْ يموت، ب يسُمح له

على  كون مِن الواجبيس بطبيعته. الله عنيف أنَّ ب القائقلة كذبةالى إلى أدَّ  بطش به عنوة، وهذا ما

 الابن. سيكون لكل ِ  بدونتكون الحياة ممكنة  يمكن أنْ  لالماذا كل ِ إنسان أنْ يكتشف بنفسه 

 الشيطان. م؛ الله أبخصوص مَن هو على حقَّ  ا  موقف ليتَّخذشخص في الكون فرصة 
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 صورته ون علىمخلوق .7

ن مَ الابن وعلاقته بأبيه. لم يكن هناك  التساؤلات حول مكانةالملائقكة  وثلثُ  الشيطانُ  حرَ طَ  لقد

لوثوق ا، وبالتالي كان عليهم ب والابنالآ بين التي جمعتعلاقة الن أصول ق مِ تحقَّ أمكنه أنْ ي

 ما هو الأفضل للجميع.كان يعلم ه ب لأنَّ بالآ

ضه سيأتي وقت أنَّ ما  بوإذ كان الله عالِ  رة ضع خطَّ وفقد ، للتشكيك فيه علاقته بابنه ستتعرَّ  تفس ِ

لاع تيح للكون الاسيضع مثالا  ي. وهة التي حافظ عليها مع ابنالعلاقة الخاصَّ  أكثر حووضب ط ِ

القائقمة على الرئقاسة  ب والابنعلاقة الآك بشكل حيوي  تحر ِ التي على القوى  عن قرب

 والخضوع.

لوسيفر شعور  اددزاالأرض، خلق مشروع لطان ب والابن يخط ِ ، بينما كان الآفي الواقع

ان طلبه قوبل بالرفض. ك م، لكنَّ هذا العالَ  رئقيسيكون  . كان لوسيفر يرغب في أنْ بالإحباط

على صورة الآب وابنه.  أنْ يصُنعن مِ  بدَّ  م كان لاهذا العالَ  لأنَّ  ،مالعالَ  حاكِمد المسيح هو السي ِ 

كان  هذا المشروع في أنَّ  قد وثقكان لوسيفر أنَّ  ليت الله. ن ابنمِ  يشعر بالغيرة إبليس بدأ

يلعب  والسبب الذي جعل الابنب والابن بين الآ مميَّزةبشكل أفضل على فهم العلاقة ال يساعدهس

 ق.هذا لم يتحقَّ فللأسف، ، ولكنْ الله.  لكوتمفي ة يَّ الأهم ِ بالغ دورا  

ة بينهما أمام ة خلق الأرض في خطَّ  نحو الأمامم الله وابنه تقدَّ  والإعلان عن العلاقة الخاصَّ

 (.02: 0 التكوين" )نَعْمَلُ الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتنَِا كَشَبَهِنَا: ". قال الله لابنهالكون

مِن  تقتدفَّ  إذبعد يوم،  يوما  و! هذا في أسبوع الخلق الذي تدفَّق الإبداع فهمأنْ ين يستطيع مَ 

والأشجار والشمس  زهاركل. الأرض والعشب والأقة، أخذت الأرض تتشَّ الله الخلاَّ  درةق الابن

 خلق الرجل والمرأة. ــذروة الخلق  وصولا  إلى د الطريقتمَّ تمهي ثمَّ  ،والقمر والحيوانات

يَّة، وهي ة الخلق عمليَّ إنَّ   ابنه.عن ة عن الله وهمَّ ة مُ تروي قصَّ عمليَّة في غاية الأهم ِ

ا وَأنُْثىَ خَلَقَهُم  72: 1 التكوين  .فَخَلقََ اللهُ الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتهِِ. عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ. ذكََر 

  على الشكل التالي: تمَّتوهذه العمليَّة قد 

بُّ الِإلهُ آدمََ ترَُاب ا مِنَ الأرَْضِ، وَنَفَخَ فِي أنَْفِهِ نسََمَةَ حَياَةٍ. فصََارَ آدمَُ نَفْس ا   2: 7 التكوين وَجَبَلَ الرَّ

 .حَيَّة  

بُّ الِإلهُ:   72ــ  11: 7 التكوين . »لَيْسَ جَي ِد ا أنَْ يَكُونَ آدمَُ وَحْدهَُ، فأَصَْنَعَ لهَُ مُعِين ا نَظِيرَهُ »وَقاَلَ الرَّ

يَّةِ وَكُلَّ طُيوُرِ السَّمَاءِ، فأَحَْضَرَهَا إلَِى آدمََ  بُّ الِإلهُ مِنَ الأرَْضِ كُلَّ حَيَوَانَاتِ الْبَر ِ  لِيَرَى مَاذاَ وَجَبَلَ الرَّ

الْبَهَائقمِِ وَطُيوُرَ السَّمَاءِ  فَدعََا آدمَُ بِأسَْمَاءٍ جَمِيعَ  .يَدْعُوهَا، وَكُلُّ مَا دعََا بهِِ آدمَُ ذاَتَ نَفْسٍ حَيَّةٍ فَهُوَ اسْمُهَا

ا لِنَفْسِهِ فَلمَْ يَجِدْ مُعِين ا نَظِيرَهُ  يَّةِ. وَأمََّ بُّ الِإلهُ سُباَت ا عَلَى آدمََ فَنَامَ، فأَخََذَ  .وَجَمِيعَ حَيَوَانَاتِ الْبَر ِ فأَوَْقعََ الرَّ

ا لْعَ الَّتِي أخََذهََا مِنْ آدمََ امْرَأةَ  وَأحَْضَرَهَا  وَبنََى .وَاحِدةَ  مِنْ أضَْلاعَِهِ وَمَلأَ مَكَانَهَا لَحْم  بُّ الِإلهُ الض ِ الرَّ
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هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِي. هذِهِ تدُْعَى امْرَأةَ  لأنََّهَا مِنِ امْرِءٍ »فَقاَلَ آدمَُ:  .إلَِى آدمََ 

جُلُ أبَاَ .»أخُِذتَْ  هُ وَيَلْتصَِقُ باِمْرَأتَِهِ وَيَكُوناَنِ جَسَد ا وَاحِد الِذلِكَ يتَرُْكُ الرَّ وَكَاناَ كِلاهَُمَا عُرْياَنيَْنِ،  .هُ وَأمَُّ

 .آدمَُ وَامْرَأتَهُُ، وَهُمَا لاَ يَخْجَلانَِ 

نَ ن خلال ابنه، الله، مِ إنَّ  مة نفُِخت فيه نسنهر الحياة أو فيه ق تدفَّ  ن تراب الأرض، ثمَّ آدم مِ  كوَّ

 تقلتان ة،بَّ حِ لابن الله، أي نعمة الآب وثقة الابن وطاعته المُ  التي الصفات الثمينةو الحياة.

ا منه. أراد آدم بطبيعة الحال أنْ مِ  روربس يخدم الله ويرضيه،  ن خلال إرادة آدم وأصبحت جزء 

 الروح. مِن خلالن ابن الله هذه الرغبات مِ  ناله كان يلأنَّ 

ِ فيَعُلَ ِمَه؟ُلأنََّ »  16: 2كورنثوس  1 ب  ا نَحْنُ فلَنَاَ فِكْرُ الْمَسِيحِ « هُ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ الرَّ  .وَأمََّ

يجعله قط لخلق الله آدم فيه كان يفتقد شيئ ا ما. لماذا أنَّ  بإدراك يبدأجعلته  ظروفوضع الله آدم في 

ا للاهتمام منا شيئ ا مثهذا يعل ِ شيء ما؟ تلك العمليَّة التي ولَّدت فيه الشعور بالاحتياج إلى ب يمرُّ  ير 

 إنَّ ، وبالنسبة لآدم فن خلال التجربة مِ مها إلاَّ بعض الأشياء لا يمكن تعلُّ ملكوته:  عنعن الله و

ه المتزايد إحساسَ ضاعف و في ذلك الشيء ن رغبتهقد زاد مِ  ا  ما مفقود هناك شيئا   أنَّ  هإدراك

 .إيَّاه الله أعطاه عندما بالامتنان

 فهم تجربته.ما يفُرح قلبه وتر قد ِ ت ، كان يعوزه رفيقةوآراءه رفيقة تفهم أفكارهم يفتقر إلى كان آد

هذه  ه لا يوجد أحد مثله، ولا أحد يفهمه.بدأ يدرك أنَّ بأسمائقها، الحيوانات  وإذ راح آدم يدعو

حميمة. الملكوت الله: العلاقة في  ذلك الأمر الجوهري  آدم الرغبة في طبعت في نفس التجربة 

ِ فمِ  ن كان مِ  .بته بشكل عملي  هي تجرالأمر الطريقة الوحيدة لفهم ذلك  تكون أنْ  ن المنطقي 

رة العلاقة ويَّ خبر الله آدم بأهم ِ يُ  الممكن أنْ  الامتياز ن خلال مِ  ، ولكنْ له كم هي أمر جي ِد يفس ِ

آدم، بل في ذهن ة مَّ هِ المُ الأمور  اتَّضحت تسمية الحيوانات، سرعان ما فيدم لآ أعطي الذي

 .أيضا  في قلبه و

 هبدو هذتامرأة؟ ألا  منه لوشكَّ  وفتح جسده وأخذ ضلعا   ،النوم في سباتم الله آدَ  أوقعلماذا 

خروج  ةعمليَّ  إنَّ  مفيدة للغاية.فيها دروس ة العمليَّ إنَّ هذه ؟ مورالأب لقيامدة للغاية لطريقة معقَّ 

 عنث مباشرة ن قلبه، تتحدَّ ن جانبه بالقرب مِ مِ  توخرج جسدهن مِ  وقد صُنعِتن آدم، اء مِ حوَّ 

 ىأعل التي تقع الضلعَ  أخذدماغ آدم، ولماذا  جزءا  مِن الله يأخذابنه. لماذا لم  ولادةة الآب وقصَّ 

مشكلة ل لحلاانعن  هذا يتحدَّث إليَّ ويُخبرني ، لكنَّ السببس خبرنا الكتاب المقدَّ لا يُ  القلب؟

ع الألم الذي كان  ِ حاضنة ال كون بمثابةت فهمه ويمكن أنْ ت ةرفيق بسبب عدم وجودقلب آدم يلو 

 .في داخله حملهاكان يلبذرة التي الخاضعة التي ترعى ا

 .الَلهُ لمَْ يَرَهُ أحََدٌ قطَُّ. الَابْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ   18: 1يوحنَّا 

 .لأنَ ِي خَرَجْتُ مِنْ قبَِلِ اللهِ وَأتَيَْتُ. لأنَ ِي لمَْ آتِ مِنْ نَفْسِي، بَلْ ذاَكَ أرَْسَلنَِي  32: 8 يوحنَّا
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إِذْ لَمْ يَكُنْ غَمْرٌ  .مُنْذُ الأزََلِ مُسِحْتُ، مُنْذُ الْبَدْءِ، مُنْذُ أوََائِقلِ الأرَْضِ   25ــ  24: 8مثال الأ

رَتِ الْجِبَالُ، قَبْلَ الت ِلالَِ أبُْدِئقتُْ  .نَابِيعُ كَثيِرَةُ الْمِياَهِ أبُْدِئقتُْ. إِذْ لمَْ تكَُنْ يَ   .مِنْ قبَْلِ أنَْ تقََرَّ

أنََّ أمُُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ  إِذْ مَعْرِفةَُ اللهِ ظَاهِرَةٌ فيِهِمْ، لأنََّ اللهَ أظَْهَرَهَا لَهُمْ،  24، 12: 1رومية 

 .الْعَالمَِ مُدْرَكَة  باِلْمَصْنوُعَاتِ، قدُْرَتهَُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاهَُوتهَُ، حَتَّى إنَِّهُمْ بِلاَ عُذْرٍ ترُىَ مُنْذُ خَلْقِ 

إنَّ نه. ن حضخرج مِ قد ابن الله  ، نرى الدليل الواضح على أنَّ منذ قليلفي الآيات التي ذكرناها 

عن  مباشرة تتحدَّث 05: 2ر الأمثال الآية في سفو ،ن"ج مِ خر")أتى مِن عند...( تعني  عبارة

نا صورة عطيت ةقيالخل أنَّ يقول والرسول بولس، في تعليقه على هذا الأمر، . والخروج الابتداء

 عذر.كي نكون بلا عن الله، وذلك مباشرة 

 نَّ وأدرك أ نهماعيأ التقتحين  الأولىة مرَّ للاء ه آدم عندما رأى حوَّ بر ل ما فكَّ يتخيَّ  أنْ  قدرن يمَ 

ر بجانبه كان هناك مَن استطاع ن مِ  صُنِعشخص كان هناك بجانبه  ؟قيمته بحقَّ أنْ يفهمه ويقد ِ

 كان يحتاج إليهع الذي الخاضِ الأساسي   الطرفرعاه ويكون يو حمل نسلهأنْ يمكنه وأ جسده

 يتحلَّى أنْ إلى احتاج الله كما  وتماما   المثابرة في الخضوع والطاعة. ةيَّ ليظُهر لأبنائقه وأحفاده أهم ِ 

بدون  مملكةمِن أنْ يبني الزوج  تمكَّنلا ي لكية الله مملكة أرضيَّ  أقام بسمات الخضوع هذه، ابنه

 في صورة الأم. أنْ يكون أمامهم مثال حي   الخضوع بدون أطفاله ولن يتعلَّم زوجته.

على الأساس  قامت متى مابين الزوج والزوجة. هذه العلاقة،  في العلاقةعميقة  قداسةهناك 

ة التي فزيَّ هي ذكرى دائقمة للتهم المو ،ب والابنالآبين علاقة الث مباشرة عن صحيح، تتحدَّ ال

هها  ابن الله. الشيطان ضدَّ  وجَّ

 .لِهذاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأةَِ أنَْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأسِْهَا، مِنْ أجَْلِ الْمَلائَقِكَةِ   14: 11كورنثوس  1

. يا له ب والابنالآبين التي علاقة العن الملائقكة  لكي يعل ِم م الله علاقة الزوج والزوجةصمَّ لقد 

 !لهذا الغرضأنْ تخُلق تلك العلاقة  ن امتياز رائقعمِ 

أنْ بلأنفسنا يكمن في أنْ نسمح الزواج  سرَّ  نجد أنَّ  ، يمكننا أنْ هذه الحقيقةونحن إذ نعرف 

لى عف الزوج يتصرَّ ف؛ ب والابنالآ التي بين علاقةال صورة إلىالله  تنجذب مِن خلال روح

 .ةبَّ حِ الثقة المُ و الخضوع على دليل حي  على أنَّها ف والزوجة تتصرَّ  ،ركةلبَ امصدر اعتبار أنَّه 

 بقيا علىلو كم مِن البؤس كان بالإمكان تجنُّبه . مُبهِجةو ساميةاء على دعوة حصل آدم وحوَّ 

 !ب والابنصورة الآ
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 أبو الكذَّاب .8

، هيازاتوامت ابن الله ةله بالوصول إلى قوَّ  الله لم يسمحه إذا ر أنَّ الشيطان قد قرَّ  ر أنَّ نتذكَّ دعونا 

 ثها عن غيره.فيه ولم ير لةله قوة متأص ِ إنَّه سيصل إلى استنتاج مفاده أنَّ العبادة تليق فقط بإله ف

إلى  هالشيطان في موقف اضطرَّ ، وُضع رفض الله قبول "إصلاحات" الشيطان بعد أنْ 

 .لابنا بالمركز الحيوي الذي يشغلهلو لم يعترف ى ، حتَّ بللآ ا  يزال مدين ماه الاعتراف بأنَّ 

عليه  انبينما كة مملكة على أساس مبادئقه الخاصَّ  بأنْ يقيم لشيطانتسمح للم يكن هناك طريقة 

ائقلة السبب، فقد اختلق الكذبة الكبرى الق ذاولهالله. عند ن ة تأتي مِ القوَّ  كلَّ  درك باستمرار أنَّ يُ  أنْ 

 ة خيارات للاعتقاد بهذه الطريقة.كانت هناك عدَّ  بأنَّ كلَّ كائقن له حياة في ذاته.

 أنْ  ممخلوق. يمكنك الخلود هو سمة طبيعية لكل ِ  وأنَّ  وندببساطة خال مكأنَّ  واقتصد ِ  أنْ  ميمكنك

دامها استخ همبها ويمكن على ات ِصال الجميع ة وأنَّ قوَّ شكل على فقط توجد الحياة  أنَّ  واقتصد ِ 

أفضل ما بها ولكي تستخدمهبة الخلود  مبالله الذي منحك واتؤمن أنْ  ملفعل ما يحلو لهم. أو يمكنك

. هذه مكب مصدر حياة خاص   ملديك أنَّ  ونتعتقد أنَّكم طالما به ونتقومالخيار الذي  . لا يهمُّ ملديك

 :كما قال يسوعوأكبر كذبة في الكون. 

أنَْتمُْ مِنْ أبٍَ هُوَ إبِْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أبَيِكُمْ ترُِيدوُنَ أنَْ تعَْمَلوُا. ذاَكَ كَانَ قتََّالا  لِلنَّاسِ   33: 8يوحنَّا 

. مَتىَ تكََ  ِ لأنََّهُ لَيْسَ فِيهِ حَق  ا لَهُ، لأنََّهُ كَ مِنَ الْبَدْءِ، وَلَمْ يَثبْتُْ فِي الْحَق  ذَّابٌ لَّمَ باِلْكَذِبِ فَإنَِّمَا يَتكََلَّمُ مِمَّ

 .وَأبَوُ الْكَذَّابِ 

 كنَّ ليموتون، رفضوا ابنه  مَن أنْ يدعب على الفور، وذلكنهي الله الكذبة يُ  ن الممكن أنْ كان مِ 

ؤية مِن رالكون ولكي يتمكَّن . ا  مبرح الأمر سبَّب له ألما   توفير الحياة لهم رغم أنَّ  واصلالابن 

مات الدهم بيحمل الملائقكة الساقطة ويزو ِ  ، كان على الابن أنْ ةآثار الكذب ِ ي فى حتَّ  ةحيامقو 

إنَّهم وع، فرفضوا يسوملائقكته قد  الشيطان بما أنَّ  .الوقت الذي كانوا يرغبون فيه بقتله وإهلاكه

سهم لقد صلبوا لأنف عنده وحده. ي تأتي منالت والخضوعالثقة الطاعة وروح  ينالوا بعد ذلكلم 

ن كوى يحتَّ  ، وذلكة الحياةبقوَّ عن إمدادهم الله  لم يتوقَّف ابن الله في شخصه وروحه، ومع ذلك

صة لاختيار كون فرلكي يعطي ال ، وقد فعل الله ذلكتهليعرض أفكاره وفلسفلدى الشيطان وقت 

فالسماح للشيطان بمقاومة الله كانت له تكلفة ــ وكانت كما ذكرنا سابقا، و .مَن كان أكثر عِلما  

مقاومته  ونتيجة ن البدء.قت الا  مِ كان الشيطان التكلفة هي حياة ذاك الذي تمَّ رفضه، أي ابن الله. 

ى في جلَّ يت حتاج إلى أنْ افي ذهن الشيطان، و يتمُّ موت المسيح. كان هذا الموت بب تسبَّ  لله فقد

، ولكن للأسف على الأرضالأمر  يرُِد الله أنْ يحدث هذاى الجميع ما يجري. لم ير لكيالكون 

 .ذلك كل ه سيحدث فيهكانت الأرض هي المكان الذي 
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ض للإغواءال .9  بشريَّة تتعرَّ

بة الإرادة الممنوحة للرجال والنساء هِ إنَّ . وهو الإرادة عنصر هام ، فيفي فصل سابق نظرنا 

ة حقيقيَّ  ةبَرَك لا تكون هناك ،خضوعن دون القدرة على اختيار اللله. مِ تتيح لهم اختيار الخضوع 

ما يقوله  واظيجلب البركة. لاحِ هو الذي  برضا الآب شعورال الآب. إنَّ  ءرضاإأو شعور ب

 يسوع:

 .حِينٍ أفَْعَلُ مَا يُرْضِيهِ وَالَّذِي أرَْسَلنَِي هُوَ مَعِي، وَلمَْ يتَرُْكْنِي الآبُ وَحْدِي، لأنَ ِي فِي كُل ِ   22: 8يوحنَّا 

 إنَّ موهبة .على الدوام ع إرادته لإرادة الآباخضإن خلال ركة مِ دائقم بالبَ  شعوركان لدى يسوع 

 عندما اسة.نطاق هذه الدرلا يدخل ضمن هذا  م الأخرى، ولكنَّ عَ ن الن ِ العديد مِ  الإرادة ينتج عنها

يضعهما  أنْ . كان عليه اوسيلة لممارسة إرادتهم الهمر يوف ِ  اء، كان عليه أنْ خلق الله آدم وحوَّ 

قدرة ن لدينا الوكلا ت الله، أنْ نختار أنْ نغُضِبقدرة على ال أنْ تكون لدينا دونمِن . اختيار أمام

 إرضائقه. أنْ ننعم ببَركةعلى 

جرة شمِن تناول عن طريق الخيار مقاومته  أنَّه أتاحن خلال الله القدرة على إرضائقه مِ  أوجدلقد 

 .معرفة الخير والشرَّ 

بُّ الِإلهُ آدمََ قَائقِلا :   17، 16: 2 التكوين ا  مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَّةِ تأَكُْلُ أكَْلا ،»وَأوَْصَى الرَّ وَأمََّ

 .»تمَُوتُ  شَجَرَةُ مَعْرِفةَِ الْخَيْرِ وَالشَّر ِ فَلاَ تأَكُْلْ مِنْهَا، لأنََّكَ يَوْمَ تأَكُْلُ مِنْهَا مَوْت ا

اء، عندما كانا يختاران كلَّ يوم أنْ لا يأكلا مِن تلك الشجرة المميَّزة، كانا   ينالانإنَّ آدم وحوَّ

، الشجرة تلكدون عليهما. ومِن  راضيا  الله كان  شعور بأنَّ وهذه البركة هي ال؛ بَركة الخضوع

 ركة.هذه البَ م يكونا ليحصلا على ل

ن خلال منا مِ إلى عالَ  دخولله بال لكنْ سُمِحن السماء، مِ أقصِيَ الشيطان قد  ن أنَّ على الرغم مِ 

شيطان نا نجد الهذا هو السبب في أنَّ و. لا  عَّ مفالإساءة لله خيارا   فيه خيار كان المكان الوحيد الذي

 ه الحيَّةذه أنَّ مِن سفر الرؤيا نعلم  .شجرة معرفة الخير والشر ِ على  تاستقرَّ  حيَّةشكل  تَّخذوقد ا

 الشيطان. هي

فَطُرِحَ الت ِن ِينُ الْعَظِيمُ، الْحَيَّةُ الْقَدِيمَةُ الْمَدْعُوُّ إبِْلِيسَ وَالشَّيْطَانَ، الَّذِي يضُِلُّ   2: 12 يوحنَّا رؤيا

 .الْعاَلمََ كُلَّهُ، طُرِحَ إلَِى الأرَْضِ، وَطُرِحَتْ مَعهَُ مَلائَقِكَتهُُ 

ه، اء إلى مملكتآدم وحوَّ  ضم  في سعيه لنرى أنَّه، لحياة، لالشيطان  نظرة مناه عنتعلَّ بحسب ما 

 عرض أمامهما وجهة نظر حول الطريقة التي ننال بها الحياة، ووجهة النظر هذه تزيلسي

 ما يقوله الشيطان: واظإلى الاعتماد على الله. لاحِ الحاجة 

بُّ الِإلهُ، فَقاَلَتْ وَكَانتَِ الْحَيَّةُ أحَْيَلَ جَمِ   5ــ  1: 4 التكوين يَّةِ الَّتِي عَمِلَهَا الرَّ يعِ حَيَوَانَاتِ الْبَر ِ

مِنْ ثمََرِ شَجَرِ الْجَنَّةِ »فَقاَلتَِ الْمَرْأةَُ لِلْحَيَّةِ: . »أحََقًّا قاَلَ اللهُ لاَ تأَكُْلاَ مِنْ كُل ِ شَجَرِ الْجَنَّةِ؟»لِلْمَرْأةَِ: 
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ا ثمََرُ الشَّ  نأَكُْلُ، فَقاَلتَِ . »جَرَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ فَقاَلَ اللهُ: لاَ تأَكُْلاَ مِنْهُ وَلاَ تمََسَّاهُ لِئلَاَّ تمَُوتاَوَأمََّ

يْنِ للهِ عَارِفَ بَلِ اللهُ عَالِمٌ أنََّهُ يَوْمَ تأَكُْلانَِ مِنْهُ تنَْفَتِحُ أعَْينُكُُمَا وَتكَُونَانِ كَا !لَنْ تمَُوتاَ»الْحَيَّةُ لِلْمَرْأةَِ: 

 .»الْخَيْرَ وَالشَّرَّ 

ح لعنة بل الجلب ترفض ما أمر به لن مِن خلال  الله إثارة غضب أنَّ إلى فكرة الشيطان  لمَّ

 يرانصسيهما نفسيهما و تين،معرفة وحكمة عظيم علىفتح نتس وأشار إلى أنَّ أعينهما ؛البَركة

الاستمرار في  يمكنهماه أنَّ  ل ِمهماه كان يعيعني أنَّ ا لن يموتا، ممَّ  ماهأنَّ  قال لهماو .مثل الآلهة

 اهمييثقا في نفس أنْ  كان بإمكانهما ، وأنَّههفيدون الاعتماد على الله أو الوثوق  بقاء أحياءال

 .في تقدير الأمور اهمتوحكم

 اللهفي  يشكَّ  أنْ به تإلى آدم وأقنع تذهب ، ثمَّ حيَّةنصيحة الب تأخذقد اء حوَّ  ن المحزن أنَّ مِ كم 

د أو الحيَّة! الكذبة الكبرى التي نطقت بهاويؤمن ب ة، تغيَّر ا الكذبقدَّ أكلا هذه الفاكهة وص نْ بمجرَّ

 الكون.عن الطريقة التي تسير بها الأمور في و اهمينفسعن الله و بالكامل عن اإدراكهم

اء، عندما قبَلِا ب. الآعند ن مِ  أتيالأشياء ت كلَّ  بأنَّ  يمانعن الإ اابتعد ،الكذبة تلك إنَّ آدم وحوَّ

ض ن خلال رفمِ وهما،  والخضوع له.ه فيعلى الثقة  ةتمدمع اسعادتهم تكون لقد رفضا فكرة أنْ 

لطاعة ا ي الثقة القائقمة علىوهألا بقتل أجمل صفات ابن الله، ا  عمليَّ الله، قاما  الذي أصدره مرالأ

كان في الواقع  لهف عن الخضوع التوقُّ  اء أنَّ لآدم وحوَّ  الله لا بدَّ أنْ يظُهِركان ووالخضوع. 

الله  نَ اببتفكيرهما قد قتلا اء آدم وحوَّ كان  ا كان يرمز إليه.م كل ِ على على ابنه و ا  مباشر وما  هج

يَّة روح ابن الله. هذه هي نقطة  التي هي روح الخضوع،ل تهمان خلال مقاوممِ  في غاية الأهم ِ

ولهذا جوهر الخضوع.  الذي هو روح ابنه،للمقاومة لله هو قتل عل افِ وينبغي أنْ نفهمها. إنَّ 

 ن البدء.مِ  قتَّالا   بوصفهإلى إبليس  يسوع السبب يشير

أنَْتمُْ مِنْ أبٍَ هُوَ إبِْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أبَيِكُمْ ترُِيدوُنَ أنَْ تعَْمَلوُا. ذاَكَ كَانَ قتََّالا  لِلنَّاسِ   33: 8يوحنَّا 

ا لَهُ، لأَ  مِنَ الْبَدْءِ، . مَتىَ تكََلَّمَ باِلْكَذِبِ فَإنَِّمَا يَتكََلَّمُ مِمَّ ِ لأنََّهُ لَيْسَ فِيهِ حَق  هُ كَذَّابٌ نَّ وَلَمْ يَثبْتُْ فِي الْحَق 

 .وَأبَوُ الْكَذَّابِ 

. يربط فكارهمه في أوقتلقد  ةالكراهيَّ  وانقلبوا عليه بدافعجميع الملائقكة الذين رفضوا ابن الله إنَّ 

 القتل.وة الكراهيَّ بين الإنجيل بوضوح 

كُلُّ مَنْ يبُْغِضُ أخََاهُ فَهُوَ قاَتِلُ نَفْسٍ، وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ أنََّ كُلَّ قاَتِلِ نَفْسٍ لَيْسَ لَهُ   15: 4يوحنَّا  1

 .حَياَةٌ أبََدِيَّةٌ ثاَبِتةٌَ فيِهِ 

 الطريقة الوحيدة لكي يفهم كانتوخلق هذه الأرض. قبل  متوقَّعة مسبقا  ذبيحة ابن الله كانت 

ما  واأنْ تظهر أفكارهم للعلن. لاحِظهي  يندفي أذهان الملائقكة المتمر ِ يجول الكون ما كان 

 :يلي
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 مَعْرُوف ا سَابِق ا بَلْ بِدمٍَ كَرِيمٍ، كَمَا مِنْ حَمَل بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دنََسٍ، دمَِ الْمَسِيحِ،  24، 12: 1بطرس  1

 .جْلِكُمْ قبَْلَ تأَسِْيسِ الْعاَلمَِ، وَلكِنْ قَدْ أظُْهِرَ فِي الأزَْمِنةَِ الأخَِيرَةِ مِنْ أَ 

شورتهما مب والابن في ط الآلذلك؛ لقد خطَّ  ا  مستعد  الله كان  بلالله، لم يباغت د الشيطان تمرُّ إنَّ 

 لا :صرخ قائق. عندما ا  لا بدَّ منهأمر ةالخطَّ  تنفيذ د الشيطان جعلتمرُّ  ، لكنَّ لخلاصل طريقة   معا  

 بدَّ  ؛ كان لاةلابن الله في هذه الخط   مكان، لم يكن هناك "مثل العلي   أصيرُ لى السماء وإ أصعدُ "

 وتدميره. عن العرش ن خلعهمِ 

د  ن أجلهم. مِ  أنْ يموت عندئقذ صار مِن واجب الابن، وبشرإلى اللقد قام إبليس بتمرير بذار التمرُّ

دَّ مِن فضح كان لا ب. بأفكارهم الله الوديع وا ابنَ قتلقد البشر  ي أنَّ م الماد ِ المسيح في العالَ سيظُهر 

وقد  حيَّةعلى الصليب، نرى عمل ال إنَّنا، بالنظر إلى المسيح المعلَّق. ذلك لكي يراه الجميع

ى عل يضع حيَّةمِن الأسباب التي مِن أجلها أمِرَ موسى أنْ سبب هذا و. عاريا  وأصبح مفضوحا  

 واياهلم يعد يستطيع إخفاء نخطط الشيطان الرامية إلى القتل. لفضح ؛ كان عمل الصلب هو راية

 ة تجاه المسيح.الحقيقيَّ 

مع ، صارا بالاشتراك لمسيحالخضوع التي لاء ورفضا روح وهكذا عندما أخطأ آدم وحوَّ 

 اء.وحوَّ آدم  أفكارتل المسيح في القتل. لقد قُ في ين الشيطان مذنبَ 

فسََيَسْجُدُ لَهُ جَمِيعُ السَّاكِنيِنَ عَلَى الأرَْضِ، الَّذِينَ لَيْسَتْ أسَْمَاؤُهُمْ مَكْتوُبَة    8: 14 يوحنَّا رؤيا

 .مُنْذُ تأَسِْيسِ الْعاَلمَِ فِي سِفْرِ حَياَةِ الْخَرُوفِ الَّذِي ذبُِحَ 

ا لِلتَّوْبَةِ، إِذْ هُمْ يَصْلِبوُنَ وَسَقَطُوا، لاَ   6: 6العبراني ِين الرسالة إلى  يمُْكِنُ تجَْدِيدهُُمْ أيَْض 

رُونَهُ   .لأنَْفسُِهِم ابْنَ اللهِ ثاَنيِةَ  وَيشَُه ِ

 عل التالي.ن خلال الفِ مِ على شكل رمز اء ابن الله لآدم وحوَّ  يحةذب وقد قدُ ِمَت

بُّ الِإلهُ لآدمََ   21: 4 التكوين  .وَامْرَأتَهِِ أقَْمِصَة  مِنْ جِلْدٍ وَألَْبسََهُمَاوَصَنَعَ الرَّ

آدم ة لتغطي الحيواناتأنْ تذُبَح  بدَّ  كان لاون الحيوانات. مِ  كان لا بدَّ أنْ تأتي أقمصة الجلد هذه

، هاضعندما رف لكنْ  كانا متسربلين بمجد الله، .أاأخط إلى أنْ  بحاجة إلى ملابس ونااء. لم يكوحوَّ 

 الهمر كي يظُهالله بإرسال ابنه ل الذي صنعه وعدإلى الرمز يكان ذبح الخروف  .المجدا ذلك قدفَ 

ها يا ل؛ أنَّ مقاومة الله أمر رهيب للغاية على رؤية كيف اساعدهي ، ولكيذهنيهماه في ما فعلا

 بن اللها يحزُّ في نفس رمالأ هذا إنَّ  نخضع! عندما نرفض أنْ نجلبها على أنفسنا لعنة فظيعة  مِن

 جوهر الخضوع.ألا وهو ــ 

وَأضََعُ عَداَوَة  بيَْنَكِ وَبيَْنَ الْمَرْأةَِ، وَبيَْنَ نسَْلِكِ وَنَسْلِهَا. هُوَ يسَْحَقُ رَأسَْكِ،   15: 4 التكوين

 .وَأنَْتِ تسَْحَقِينَ عَقِبهَُ 
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هُوَذاَ حَمَلُ اللهِ الَّذِي يَرْفعَُ خَطِيَّةَ »فَقاَلَ:وَفِي الْغَدِ نظََرَ يوُحَنَّا يسَُوعَ مُقْبِلا  إلِيَْهِ،   22: 1يوحنَّا 

 .»الْعاَلَم

 هي النتائقج المترت بِة علىسيظُهر للكون ما فهو  يقوم به!الله ل ابنُ  تنازلَ  مدهشٍ  أمرٍ ن يا له مِ 

جاب ابن الله لمأساة است ابنه. ــب ه الآيحبُّ  أثمن شخصقتل روح ت اهالخضوع؛ إنَّ مقاومة 

ة ومِن خلال إظهار الخضوع المقاومة  على  الكون لن يكون أنَّ  حتَّىق لا يصدَّ  على نحوبقوَّ

ره به ونقد ِ  تزُّ نا نع، وأنَّ بن اللهأيضا  القيمة الثمينة التي لاسيظُهر للكون وهذا . بعد ذلك نفس الحال

 .وصاياهول ه الوديعة الخاضعة للآبروحب واعتزازناتقديرنا  ن خلالمِ 
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 صيلخت  .11

 ي:منا ما يلتعلَّ ، والبداية منذ ذاتهه الله عن أعلن س مان الكتاب المقدَّ عنا بعناية مِ لقد تتبَّ 

 وثاوستيم 0؛  2: 2 رنثوسكو 0؛  3: 07ا يوحنَّ  .الآب، هو إله واحد حقيقي  إله إلاَّ لا .0

0: 07. 

 . 07: 0يعقوب ركة. الحياة والبَ  هو مصدر كل ِ و .0

 اني يِنرعبالرسالة إلى ال مساويا  له.وجعله  درةالق على صورته وأعطاه كلَّ  ا  د ابنلَ قد وَ و .3

: 0 كولوسي. 40: 2؛ 02: 5يوحنَّا ؛  2: 0 ب ي؛ فيل02ــ  00: 2مثال الأ ؛0-5: 0

9. 

المتمث ِلة ة يَّ الحيو ، حيث تجتمع فيه الصفاتملكوت اللهللدخول إلى مفتاح الابن الله هو  .4

 .09 :2 يوحنَّا؛ 2: 42 مور؛ مز07: 3ى متَّ لخضوع والبَركة. في الطاعة الواثقة وا

يختارون الخضوع مَن في قلوب جميع  تستقرُّ إلى الكون و تنبثق روح الابن إنَّ  .5

 .02 ،9: 2 ية؛ روم32 ،37: 7ا ؛ يوحنَّ 0 ،0: 00 يوحنَّا رؤياوصايا الآب. ل

مر للأالخضوع   ورفضَ ة ابن اللههويَّ ب الاعترافَ  ل ملاك مخلوق،، أوَّ لوسيفر رفضَ  .2

 ِ م العبادة للابن الإلهي  : 00 رؤيا يوحنَّا؛ 2: 0 ب ي؛ فيل00: 5يوحنَّا . القاضي بأنْ يقد ِ

 .2: 0 راني يِنعبالرسالة إلى ال؛  7-9

قاد الاعت وجعلهم يتبن ونثلث الملائقكة اقتاد معه و الشيطان، وهكذا صار لوسيفر .7

: 00 رؤيا يوحنَّاة بنا. لدينا حياتنا الخاصَّ  لا حاجة للخضوع إلى الله لأنَّ  الجديد بأن

   .5، 4: 3 التكوين، 4

جوهر الخضوع والثقة  ، الذي هووامر الله يعادل قتل ابنهلأمقاومة ال إنَّ عمل .2

 .05 :3ا يوحنَّ  0؛ 2: 03 رؤيا يوحنَّا؛ 44 :2 يوحنَّا والطاعة.

ما الذي يفعله بالابن العصيانُ  لكونل التي تهدف لأنْ تظُهر ة أبيهخضع الابن لخط   .9

الرسالة إلى ؛ 05: 3غلاطية  ن أجلنا.ليموت مِ أنَّه أرسل ابنه  عن طريق وذلك ،للآب

 .2: 2 راني يِنعبال

طريقة عمل و اعن الله وابنه وروحهممِن الكتاب المقدَّس الآن صورة واضحة حتَّى منا لقد قدَّ 

الآن، والحياة وروح المقاومة. بمصدر ق على كذبة الشيطان فيما يتعلَّ  ا  فنا أيضتعرَّ و. اكل  منهم

رت ةليَّ ع الخطوات الأوَّ دعونا نتتبَّ   على الأرض. لنوعين مختلفين مِن الأنظمة التي تطوَّ
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 طريقان. 11

 بين الله والشيطان. ا  م  هِ مُ فكِري ا   في الفصول السابقة اختلافا  درسنا 

 اة العلاقات؛ تسليط الضوء على قدسيَّ  أساس على الله مملكة تلقد قام مملكة  أمَّ

 ة وامتلاكها.على اكتساب القوَّ فهي ترتكز الشيطان 

 ؛ن خلال الخضوع والثقة والطاعةمِ التي تأتي ركة البَ  على أساسمملكة الله  سيرت 

عن  والاستقلالبالمقاومة التي تأتي ركة" ن خلال "البَ تعمل مملكة الشيطان مِ  بينما

 ة.لطة الإلهيَّ السُّ 

  ا ؛ الآخرن خلال القدرة على معرفة المساواة مِ يتمُّ تعريف مملكة الله في مملكة أمَّ

ف الشيطان   .ة الكامنةن خلال القوَّ والإنجاز مِ  كانةالمساواة بالقدرة والمفهي تعر ِ

  ُالمملكة إلى أفراد الحبُّ هو الذي يدفعو تركيبة أسريَّة، ن خلالالله مِ  ملكةحكم مت 

ائقمة القالهيئات والأنظمة  نن خلال أشكال مختلفة مِ . تحُكم مملكة الشيطان مِ الخضوع

 الاستبداد.بالبطش وأعضاء المملكة  يتمُّ إرغاملطة، وعلى السُّ 

  ُفت  د مملكة الشيطانتحد ِ  بينما والعلاقة؛ على أساس الصفاتمملكة الله القيمة  عر ِ

 .ةالقوَّ على أساس القيمة 

 يمكن تلخيص هذه الاختلافات في النص  التالي مِن الكتاب المقد س:

: لاَ يَفْتخَِرَنَّ الْحَكِيمُ بِحِكْمَتِهِ   23، 24: 2رميا إ بُّ هِ، بِجَبَرُوتِ  ، وَلاَ يَفْتخَِرِ الْجَبَّارُ هكَذاَ قَالَ الرَّ

انعُِ بَلْ بِهذاَ  .وَلاَ يَفْتخَِرِ الْغنَِيُّ بِغِناَهُ  بُّ الصَّ لِيَفْتخَِرَنَّ الْمُفْتخَِرُ: بأِنََّهُ يَفْهَمُ وَيَعْرِفنُِي أنَ ِي أنَاَ الرَّ

بُّ  ، يَقوُلُ الرَّ  .رَحْمَة  وَقضََاء  وَعَدْلا  فِي الأرَْضِ، لأنَ ِي بِهذِهِ أسَُرُّ

 ،الأحيان في بعض تنقسم في هذا الات ِجاه.عن الله  البشرآراء  التاريخ، سنلاحظ أنَّ  تعرضنس إذ

كمبدأ الالن الصعب تمييز قد يكون مِ  قات مملكة الشيطان تستخدم العلا لأنَّ  ، وذلكالرئقيسي محر ِ

 مع ذلك، ومرتبطا  بالعلاقات يبدو الكلام وبالتالي يمكن أنْ  ،لطةعلى السُّ  ستحواذلأغراض الا

 ة.على القوَّ ا  منصبَّ التركيز  يكون

قودنا بشكل ي ذواتنالدينا حياة في  بأنَّ القائقل قبول الاعتقاد  ، فإنَّ اءاقترح الشيطان على حوَّ  وكما

اهيم ن المفالعديد مِ نجد أنَّ ، بعين الاعتبار هذا الإدراك وبأخذ طبيعي إلى أن نرى أنفسنا آلهة.

ر . يظهر هذا بوضوح كبيهوقدرات الإنسان  هي في الواقع إسقاطات لصفاتحول اللهة الإنسانيَّ 

الحب والجمال؛ أبولو  ةإله ــملك الآلهة؛ أفروديت  ــة وأوصاف زيوس اطير اليونانيَّ في الأس

د تأليه للصفات إله الحرب. هذه الآلهة هي مجرَّ  ــآريس  ؛ةحَّ والص ِ  إله الموسيقى والطب   ــ

  ة.جنَّ اء في الالشيطان حوَّ  وعد بهوهذا ما ، وتأليهها لذاتلوهي في الأساس عبادة  ،ةالإنسانيَّ 
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 اضحةمان أمثلة وقد ِ تس تين في الكتاب المقدَّ ن خلال مقارنة شخصيَّ تاريخنا مِ سرد أبدأ  أريد أنْ 

 إبراهيم ونمرود. ، وهمايننظامَ عن هذين ال
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 بابل اساتأس. 12

ة كل ٍ مِننتناول مباشرة ق قبل أنْ  إلى  بنا ذي يأتيإبراهيم ونمرود، سنراجع بإيجاز التاريخ ال صَّ

 .تلك المرحلة

 :ا يليم والاحِظكذبة الشيطان.  ة مِن الثمار التي نبتت كنتيجة لقبولل ثمرأوَّ كان الخوف هو 

بُّ الِإلهُ آدمََ وَقاَلَ لهَُ:   14، 2: 4 التكوين سَمِعْتُ صَوْتكََ فِي »فَقاَلَ: . »أيَْنَ أنَْتَ؟»فنَاَدَى الرَّ

 .»عُرْياَنٌ فاَخْتبَأَتُْ الْجَنَّةِ فَخَشِيتُ، لأنَ ِي 

المشكلة  كانت في ذاته. له حياة   عتقد أنَّ فهذا يعني أنَّه ا، وصدَّقها الكذبة تبنَّى آدم كان قد أنَّ  بماو

الشعور فيه  ولَّدهذا و. هو ا كان عليهمصدر حياة أكبر وأقوى ممَّ هو الله  ه أدرك الآن أنَّ أنَّ 

بأنَّ له لم يكن بالإمكان أنْ تفُتح الأبواب أمام هذا الخوف طالما كان آدم غير مؤمن  الخوف.ب

ل وَّ ألقد كان الخوف  .شيء أعطاه كلَّ  ب  حِ مُ  أب الله أنَّ بكانت تسُعِده الثقة وطالما  حياة في ذاته

 .الكذبةمِن ثمار ثمرة 

 نْ ا فعله، لم يستطع أآدم عمَّ ل ئِ . عندما سُ الكبرياءالذي أنتجته الكذبة هو  خرالآمر الأ

 سمح له بذلك.كبرياؤه لتلم تكن . ه كان مخطئا  يعترف بأنَّ 

مَنْ أعَْلَمَكَ أنََّكَ عُرْياَنٌ؟ هَلْ أكََلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي »فَقاَلَ:   12، 11: 4التكوين 

ُ »فَقاَلَ آدمَُ: . »أوَْصَيْتكَُ أنَْ لاَ تأَكُْلَ مِنْهَا؟ الَّتِي جَعلَْتهََا مَعِي هِيَ أعَْطَتنِْي مِنَ  الْمَرْأةَ

 .»الشَّجَرَةِ فأَكََلْتُ 

 ؛رأس أهل بيته كان ، بحسب نظام الله،هر أنَّ يتذكَّ  زوجته. كان يجب أنْ على اللوم بآدم ألقى 

لقاء إإنَّ . هو على عاتقهتقع في النهاية  ما يحدث في عائقلتهبخصوص ات جميع المسؤوليَّ و

ة بداخلها وَّ زوجته لديها ق أنَّ التي صدَّقها والتي تقول ب كذبةلل كان بمثابة خيانة وجتهاللوم على ز

 ح القوليصحمِن الة. مسؤوليَّ  ةأيَّ  هو ليلومها ولا يتحمَّ  على سلوكه، وبالتالي يمكنه أنْ  تؤث ِر بها

هذه هي  يقبل ذلك.ل م يكنل هلكنَّ  ،وبالتالي كان مسؤولا   ،ختيارلااب قامه بت آدم، لكنَّ اء جرَّ حوَّ  أنَّ 

 .ــ الكبرياءلكذبة ا مِن ثمار الثانية ثمرةال

 بابل. التي مهَّدت لظهورر االبذ تانالثمرهاتان  شكَّلت

 اربذ ، لكنَّ اء بخطأهما. اعترف آدم وحوَّ ها للظهورطريقفي  ثمار الشر ِ هناك المزيد مِن  وكان

 ،الخاضعة بروح المسيح وهابيل. كان هابيل يعتزُّ  يينإلى ابنيهما قا ا وانتقلتد بقيت معهمالتمرُّ 

 .مِن جديدكامل ابنه بالواستردادهم ليقبلوا  ة التي وضعها الله لاستعادة البشروتبع بتواضع الخط  

المقاومة. و العصيان ــالثالثة  ثمرةة الله. هنا الخطَّ حسب ب العمله رفض لكنَّ  ،بالله قاييناعترف 

أخيه  لىإهابيل  توسَّلل. مَ وتجاهل ذبيحة الحَ  معه،اسب بحيث تتنر طريقته في العبادة لقد غيَّ 

قايين في المقاومة، وفي  استمرَّ  قايين رفض الاستماع. لكنَّ  لهما، يقوما بعمل ما أعلِنَ  لكي
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الثمار: ن بعنف. وهنا المزيد مِ  أخيهإلى قتل وهو في حالة غضب،  ،النهاية قاده الشيطان

 طِعتقُ  الشيطان تجاه المسيح. لقد فكرعن  قتل هابيل كان تعبيرا  إنَّ . تلة والقوالكراهيَّ  الغضب

لك ن ذوكا بذلك، أنْ يقوم الشيطانذي أوحى إليه ال أخيهة الوديعة على يد هابيل الخاضعنفس 

ل دليل لةعلى المشاعر العنيفة التي كانت م أوَّ  .تجاه المسيح في قلب الشيطان توغ ِ

 كةالبَردون بو. رضاهالله و ببَركة شعورناا نَّ روح المقاومة تسلب مِ  ، فإنَّ كرنا سابقا  كما ذو

ات دعوو نداءات أخيهو والده توسُّلات يينقاوم قا .عدم الاستحقاقنشعر بعدم الأمان و لإلهيَّةا

الأمان وعدم داد شعوره بانعدام زا، يينما ازدادت مقاومة قاكلَّ و. اللهه يلإ الرحمة التي قدَّمها

ة بيعيَّ الله عليه، بل كان نتيجة ط جلبه ئا  . عندما أعلن الله لعنة قايين، لم يكن هذا شيالاستحقاق

فاتة ن والقيمة. كانت اللعنة هي النتيجة الطبيعيَّ االخوف وانعدام الأم أي ؛للمقاومة  يينقا لتصرُّ

د  يكتفيالله  ــ كان  .إلا  عنها ليس  الإفصاحبمجرَّ

فاَلآنَ مَلْعوُنٌ أنَْتَ مِنَ الأرَْضِ الَّتِي فتَحََتْ فاَهَا لِتقَْبَلَ دمََ أخَِيكَ مِنْ   12، 11: 3التكوين 

ا وَهَارِب ا تكَُونُ فِي الأرَْضِ  .يَدِكَ  تهََا. تاَئقِه   .مَتىَ عَمِلْتَ الأرَْضَ لاَ تعَوُدُ تعُْطِيكَ قوَُّ

د )تائقها  وهاربا ( يوحي التعبيران م هذه ثمار أخرى: عدو. ضطراب وعدم الاستقراروالا بالتشرُّ

 .وفقدان القيمة الأمان وعدم الاستقرار

الروح  تلك نمِ  المزيد وقد أظهريث. ش ــآخر  ا  اء هابيل، وهبهما الله ابنآدم وحوَّ  فقدَ  بعد أنْ 

غمرها  التي، يثشقبيلة و. ن عائقلة آدممِ  قبائقلخرجت وآدم وهابيل. عند  التي كانت المتواضعة

ا(الله أبناء)شعور ببَركة الله نتيجة خضوعها لوصاياه، عُرِفت باسم   امتلأت ، التينييقبيلة قا . أمَّ

 .(هموبنات الناسأبناء )باسم  ، عُرِفتالقيمة فقداند وبثمار التمرُّ 

 لأنَّ  ك، وذلعلى والديهم بشكل كاملن يمعتمد مفي العالَ يولدون الأطفال  أنَّ كان الشيطان يعلم 

 يساعد الأطفال على ن شأنه أنْ مِ  الوضع. هذا لأسرةاإطار ة في العلاقات الإنسانيَّ  شكَّل الله قد

 لأطفالتعليم اب ي الذي يقومالرئقيسلعضو في الأسرة هي ا على الله. كانت الأمُّ  ت كِالم الاتعلَّ 

. ناسن بنات المِ  الزواج يطلبوا لكي الشيطان أبناء الله أغرىلقد  .الثمينة لخضوعبصفة ا التحل ِي

د التمرُّ والكبرياء و الخوفروح : نبائقهلآ التي كانت روحقد امتلأن بنفس ال يينبنات قا كانت

 نمْ أة في قلوب النساء اللواتي تعل  مخبَّ كانت يرة هذه الثمار الشر ِ  كلُّ وة. الغضب والكراهيَّ و

، ف أبناء الله يتمكَّنْ لم  .الخارجي   مظهرهنَّ  تجميل ف على طباعهنَّ وصفاتهنَّ جوا وَّ تزمِن التعرُّ

ة. العمالقبس . يدعوهم الكتاب المقدَّ الطغاةظهور أشر ِ إلى  زيجاتت هذه الأدَّ والنساء.  أولئكن مِ 

 ة.القوَّ  انتزاعغرور العملاق والتركيز على إلى الالأقرب يشير  معنىوال

ا ابْتدَأََ   5ــ  1: 6التكوين  أنََّ أبَْنَاءَ اللهِ  النَّاسُ يَكْثرُُونَ عَلَى الأرَْضِ، وَوُلِدَ لَهُمْ بَنَاتٌ،وَحَدثََ لَمَّ

:  .رَأوَْا بنََاتِ النَّاسِ أنََّهُنَّ حَسَنَاتٌ. فاَتَّخَذوُا لأنَْفسُِهِمْ نِسَاء  مِنْ كُل ِ مَا اخْتاَرُوا بُّ لاَ يَدِينُ »فَقاَلَ الرَّ

كَانَ فيِ . »بَدِ، لِزَيَغاَنِهِ، هُوَ بشََرٌ. وَتكَُونُ أيََّامُهُ مِئةَ  وَعِشْرِينَ سَنَة  رُوحِي فِي الِإنْسَانِ إلَِى الأَ 
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ا إِذْ دخََلَ بَنوُ اللهِ عَلَى بنَاَتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَهُ  لادَ ا، مْ أوَْ الأرَْضِ طُغاَةٌ فِي تِلْكَ الأيََّامِ. وَبَعْدَ ذلِكَ أيَْض 

بُّ أنََّ شَرَّ الِإنْسَانِ قَدْ كَثرَُ فِي الأرَْضِ،  .بِرَةُ الَّذِينَ مُنْذُ الدَّهْرِ ذوَُو اسْمٍ هؤُلاءَِ هُمُ الْجَبَا وَرَأىَ الرَّ

يرٌ كُلَّ يَوْمٍ  رِ أفَْكَارِ قلَْبهِِ إنَِّمَا هُوَ شِر ِ  .وَأنََّ كُلَّ تصََوُّ

، ةبَّ حِ عة المُ وع الخاضِ روح يسمِن قلوب أبناء الله  نزُِعتة قصيرة، في غضون فترة زمنيَّ و

إنهاء الشر ِ لطوفان بوسمح ل ،هيرة باستمرار. لقد سحب الله روحَ شر ِ  وكانت أفكار الجميع تقريبا  

مع  ية جديدةبدالجيل الثالث والرابع. بدأ الله ا في بنائقهأ في الأب وافتقدَ ذنوبَ  والعنف. ماروالد

ة تمكَّن سرعان ما حصل الشيطان على نوح وعائقلته، ولكنْ   الدخول مِن خلالها ثغرة هامَّ

ض لتأثيركان حام قد  مملكة بابل. لتأسيس د والده عندما وجوذات يوم م القديم. العالَ  أشرار تعرَّ

ى وسَكِركان و في خيمته د مرُّ التار ثم لدرجة أنَّ  فعل أمرا  في غاية السوءوأقحم أنفه ، قد تعر 

لتعامل ل ن الهيمنة والسيطرة والشرَّ جديدة مِ  قممنسله إلى  تنقلسكانت  دام الأمن والدونيَّةعوان

 .شعورهم المتزايد بالخوف وانعدام الأمان مع

  حام. وهذا ما يقوله الكتاب المقدَّس عنه.مِن أحفاد كان نمرود 

ا فِي الأرَْضِ،  14ــ  8: 14التكوين  الَّذِي كَانَ جَبَّارَ  وَكُوشُ وَلَدَ نِمْرُودَ الَّذِي ابْتدَأََ يَكُونُ جَبَّار 

. لِذلِكَ يقُاَلُ:  ِ ب  ب ِ »صَيْدٍ أمََامَ الرَّ وَكَانَ ابْتِداَءُ مَمْلَكَتهِِ بَابِلَ وَأرََكَ . »كَنِمْرُودَ جَبَّارُ صَيْدٍ أمََامَ الرَّ

 .وَأكََّدَ وَكَلْنةََ، فِي أرَْضِ شِنْعاَرَ 

ل أوَّ  ه. إنَّ يمتُّ للخضوع بِصِلةما مرود نفي شخصيَّة . لم يكن طاغية قوي   )جبَّار(كلمة تعني 

ة خاصَّ مملكته القام بتأسيس ه ، ويوصف بأنَّ (كلِ مَ )لقب  حصل علىس يرجل في الكتاب المقدَّ 

 ِ  سقد وضعنا الأس ها .ل مدينة في مملكتهأوَّ  بابل كانتوبإله السماء.  اعتراف مِن جانبه دون أي 

د  .قام بتأسيسه ين الذيدراسة عناصر الد ِ ب أنْ نبدأنمرود، يمكننا  صفات التي تحد ِ

لاع على الل   ( Life Matters) كتاب تحميل كميمكن، مسائقلق لهذه الن التحليل المتعم ِ مزيد مِ لاط ِ

 :التالي الموقع باستخدام رابط

 maranathamedia.com/book/view/life-matters 
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 بابلمدينة جوهر   .13

أنْ  با  دة، يمكننا تقرية نمرود المعقَّ ل شخصيَّ العوامل التي تشك ِ عندما نأخذ في الاعتبار جميع 

ن سهكان سنظام العبادة الذي  يَّةنوع نخم ِ ستكون تلك الشخصيَّة ــ بما كانت تتَّسم به مِن . يؤس ِ

 س عن الله، وهذا كانما يعلنه الكتاب المقدَّ لِ بالنقيض التام  روح المقاومة والعصيان ــ أشبه 

ح ي ، والذييوسيفوسخ ن المؤر ِ قتباس مِ الا هذا م. إليكالنظام الذي وضعه نمرودبالضبط  وض ِ

 .فلسفة نمرود الذي قامت عليه ساسفيه الأ

نة والازدراء لله. لقد كان الإها وا تلكهيوج ِ نمرود هو الذي أثار حماستهم ل كان في تلك الساعة"

ة[ وَّ القأي ]ألاَّ ينسبوا قد أقنعهم بالبأس. و ذا يد شديدةو رجلا  جريئا  وكان ، ام ابن نوحححفيد 

بأنَّ شجاعتهم هي  أقنعهم بلأنَّ سعادتهم كانت بسبب ما وفَّره لهم مِن موارد، ، كما لو إلى الله

 ةأيَّ  رَ ، ولم ياغيةط لتصير حكومة شيئا  فشيئا  كما قام بتغيير الحكومة منحتهم السعادة. التي 

ا  دائقما  اعتماد إلاَّ مِن خلال جعلهم يعتمدونالله  مخافةعن  صرف أنظار الناسطريقة أخرى ل

 . 0، الفقرة 4، الفصل 0 يوسيفوس، تاريخ اليهود "...هو تهعلى قوَّ 

قالإلهيَّة  بإصرار البَركة رفض نمرودلقد  ركيز اختار التإنَّه . حيَّةكذبة ال عندما اختار أنْ يصد ِ

 م الشيطان آدمكما علَّ  ا  ينظروا إلى أنفسهم تمام أنْ  الناسَ  معلَّ والأخلاق. ن لطة بدلا  مِ على السُّ 

 خين:ؤر ِ ما يقوله أحد الم واظالأسرة. لاحِ  تركيبةسيكون لهذه الفلسفة تأثير كبير على واء. وحوَّ 

طة الزعيم لت سُ وكان ،أقربائقهم مِن أبناء القبيلة شعور على في الماضيام لطة الحكَّ لقد استندت سُ "

صاحب السيادة على الأرض ، كان ن ذلككس مِ ، على العنمرود ة.للسيطرة الأبويَّ صورة تمث ل 

اك كانت هن ذلك الوقتى ة. حتَّ النظر عن العلاقات الشخصيَّ  بغض  انها، ن سكَّ مِ طالما أنَّهم  والناس

ا ؛ مجتمع ممتدَّة، أي عائقلات على شكلقبائقل   ، أية، مجتمع سياسيكانت هناك أمَّ فقد الآن أمَّ

 .50صفحة  0924س. ات الكتاب المقدَّ تي جونز. إمبراطوريَّ  إي ة"لدو

ن خلال مِ التي تأتي ركة في العصور السابقة على تعزيز مبادئ البَ  لقد ساعد النظام الأبوي  

عيم زعلى  تركيزا   خلقو ه،كل  بتغيير هذا  نمرود قام الأم. رعاهاالأب وت يقودهاسرة لأطاعة ال

ت العائقلات عائقلاالمحاصيل والأراضي والمباني. كانت د ي ة كما أصولا   منطقة ويمتلكب خاص  

ل، وكانت تحُكَ  الجامع بين أفراد القبيلة الواحدة مِن  اعتمادا  على الشعور ممِن البدو الرحَّ

 بالاعتماد على تخويفنمرود  حكمَ العلاقة. تلك على احترام تستند لطة السُّ  وكانتالأقارب. 

 القمع والاستبداد. إلى ، حيث لجأيخدمونهالناس مِن السُّلطة وجعلهم 

 جلتحطيم صورة الله في العلاقة بين الزوج والزوجة. تزوَّ واتَّخذ خطوة  ،خرآ نفسَا  خذ نمرود أ

هن نمرود مِ   الابن.وب هي أبعد ما تكون عن علاقة الآا النوع ن هذزواج مِ العلاقة إنَّ . أم ِ
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ه)ت زوجته كرَ نمرود، ذَ  ماتعندما  وكان  ،دا  في الشمسمتجس ِ  أصبح هسميراميس أنَّ  (أم 

 ينمعالَ بين ال ةالرئقيسي   حلقة الوصلسميراميس الآن لقد صارت  .والمدافع عن الشعب حاميال

  (. 02: 7إرميا " )سماواتهكذا حصلت على لقب "ملكة الولروحي. اي والماد  

 ازدهر ته.وقوَّ  نمرود حماية المرء لينال التي يدخل مِن خلالها ابةبو  الالتواصل معها هو كان 

 معروف آنذاك.م الن العالَ أجزاء كثيرة مِ  علىواستحوذت أنظمة عبادة الشمس  ،ذانظام العبادة ه

تأتي  يالت لمميَّزةابن الله ا بَركةام الأسبوع للعبادة على عكس أيَّ  سمىأصبح يوم الأحد ألقد 

كي تحافظ ولوز. دعى تمُّ سميراميس ابن يُ عند وكان  (.3: 0)التكوين  السبت يوم خلال ساعات

 أي ،ة الشمسصال المباشر بأشعَّ ن خلال الات ِ مِ  ا حبلت بههزعمت أنَّ مكانتها، سميراميس على 

دا  نمرود أصبح والآن نمرود. ب  دةبتجديد عبا هة التناسخ هذعمليَّ  وارتبطتوز. في تمُّ متجس ِ

وز مهرجان وأقيمتالربيع. و لطبيعةا  راخضرا كان ينتهيعندما ات للنوح والبكاء على تمُّ

 طفلها.حملت  قدومادونا  ، هي(م  لأصورة )بهذه العبادة إلى ز مِ رُ وقد الربيع والصيف. 

ِ الَّذِي مِنْ   13: 8حزقيال  ب  مَالِ، وَإِذاَ هُناَكَ نسِْوَةٌ فَجَاءَ بِي إلَِى مَدْخَلِ بَابِ بيَْتِ الرَّ جِهَةِ الش ِ

وزَ   .جَالِسَاتٌ يبَْكِينَ عَلَى تمَُّ

. ودتأليه الإنسان في شخص نمرنفس، ومعها أيضا  عقيدة خلود ال انتشرتسميراميس  وبواسطة

ن مِ  والخصوبة جزءا   المطر لاستجلابلطة وممارسة الطقوس المختلفة عبادة السُّ  وصارت

مرود، ة نإلى قوَّ  تسمح بالوصول التية بوابَّ السميراميس  تأصبح منذ أنْ  ة.البابليَّ  سرارالأ

رت  اهرة ظ ة. وهكذا نشأتتلك القوَّ  للحصول علىى ثبالأن ا  جنسي   رتبط فيها الذكراطقوس تطوَّ

ن خدمات العبادة. لا مِ  ا  جزءباعتبارها ة المعابد، وشملت عبادة الشمس لقاءات جنسيَّ  عاهرات

التزام أسري قوي، يمكن اعتبار نظام  غياب في ظل  ، هلنرى أنَّ مِن البحث ب الأمر الكثير يتطلَّ 

 .شهوانيللقلب ال ا  جد   ابا  العبادة هذا جذ  

فنا لطة هي هده عندما تصبح الرغبة في السُّ حها هي أنَّ نوض ِ  أنْ  ينبغيالنقطة الأساسية التي 

 ةيَّ ة الشخصهويَّ التحظى . نسعى لانتزاع السُّلطة منهم الأشخاص الذين لا تهمُّ هويَّة الأكبر،

ول يدور نظام العبادة البابلي ح الذي يضع العلاقات في المركز. نظامالة فقط في ة حيويَّ يَّ أهم ِ ب

 ا  أيضزوجها و نمرود كان ابن سميراميسوبما أنَّ  شخصيَّات. علاقة غامضة بين ثلاث مفهوم

اضحة تصبح غير و للشخصيَّاتة ات الفعليَّ الهويَّ  ، فإنَّ زوفي تمُّ  قد تجسَّد هن المفترض أنَّ ومِ 

ن مِنفي إله واحد غامض   ةعليَّ ة الفمعرفة الهويَّ  ، فإنَّ كما ذكرنا للتو ِ وثلاثة أشخاص.  مكوَّ

يَّة ليست شخصيَّاتلل  ماما  تيناقض هذا و .ةعباداللطة هي محور عندما تكون السُّ  أمرا  بالغ الأهم ِ

لكي ننعم بالسرور والبَركة ب والابن ة الآهويَّ  أنْ نعرفة بمكان يَّ ن الأهم ِ إله السماء. مِ عبادة 

  نهما ولاة كل ٍ مهويَّ بين  خلطلا ينبغي التشويش ولا ال. ة القائقمة بينهماعلاقالتي نجدهما في ال
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ة وَّ إله القدة هو الذي ينال العبا أنَّ ثقة بنكون على  ، يمكننا أنْ احدث هذيأينما وجعلها غامضة. 

 س.الكتاب المقدَّ  ن نجدهما فياللذا بنالاب والآالشيطان، وليس  صنعهالذي 

 نن الالتباس حول مَ الكثير مِ  وجدتُ  ،الشخصي  وتعاملي مع المؤمنين وبناء  على اختباري  

هن س ومَ ن الكتاب المقدَّ نة مِ بالفعل نصوص معيَّ  تشير إليه لقد  لاة.الص أثناءإليه فعلا   نتوجَّ

هون إليه في الصلاة فيما يتعلَّق بمَنات ة مرَّ الارتباك عدَّ  وقد بدا عليهمالناس  سمعتُ   ،يتوجَّ

ذا . هأنْ يغفلوا عن ذكر إحدى الشخصيَّات أثناء الصلاة الإساءة مِن خلال لا يرغبون فيهم و

في  السعين لطة بدلا  مِ عن السعي وراء السُّ  وينمُّ  ،ن النظام البابليالارتباك يأتي مباشرة مِ 

 نَّ ، ولكالشخص الذي يصل ِين جانب قصد مِ بغير  وهذا يحدث .وصفاتهما ب والابنالآ طلب

بزعم ابلي النظام البلقد أقيم هذا الالتباس الغامض. ي به إلى التعاليم التي يتلق اها هي التي تؤد ِ 

 وضعفي م ويكون الإنسان الناسُ اللهلكي ينسى وسيلة  وبينما في الحقيقة هالله ومحبَّته. تكريم 

 .الله

لنقاط ا ة، فإنَّ ن التاريخ الذي يمكن ذكره حول عبادة الشمس البابليَّ هناك الكثير مِ  في حين أنَّ 

كز تعن الله. ير سالكتاب المقدَّ  بما يكشفه المتعل ِقة ةة التي نبحث عنها هي الأسس الفلسفيَّ الرئقيسيَّ 

 وز على ما يلي:تمَّ وسميراميس ونظام عبادة نمرود 

 الإنسان خالد بالطبيعة.  بأنَّ الاعتقاد  .0

 .ن الداخلمِ  نبعانة تدرة والقالقو   .0

 ــغية الديكتاتور/الطا وتأييد علاقة البَركة،رئقاسة/نظام الأبوي القائقم على الال رفض .3

 ./الابنالأم  

 .ة المنحرفةالعلاقات الأسريَّ  .4

 والأملاك.الأراضي  اقتناء والتركيز على نالمد ءبنا .5

نظام  يَّ أ إنَّ  .الخير والشر   كالله عارفا  الإنسان  يصير وعد الشيطان بأنْ لهذا النظام هو تحقيق 

ونا مملكة الشيطان. دعة لتأثير هو نظام خاضع بشدَّ ن هذه الصفات مِ  ة صفةن أيَّ للعبادة يتضمَّ 

نحراف د والاوالتمرُّ  كبرياءلخوف والبرز بشكل مباشر كنتيجة ل أسلوب العبادة هذا ر أنَّ نتذكَّ 

 س.في الكتاب المقدَّ  مُعلن عنهالله ال الذي يعارض تماما   الجنسي  
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 سبالنَّ  سلسلة .14

 ولحنظرتهم  كوينبعها نمرود وشركاؤه في تنلاحظ الخطوات التي اتَّ  ن المفيد أنْ سيكون مِ 

. سوف نستخدم بشريَّةة وتأثيرها على الالفترة الزمنيَّ  تلكل موجزا   م الرسول بولس تحليلا  الله. يقد ِ 

  يجري ضمنه هذا النقاش. الذيطار التحليل باعتباره الإهذا 

الذي يحمل عنوان فصل الفي  وهذا ما وجدناهعلى صورته.  الله الإنسانَ  خلق البدءفي 

لقه خالإنسان بالطريقة التي  خلقالله ي إنَّ أحد الأسباب التي جعلت. (صورته)مخلوقون على 

 بولس: ذلككيف يقول  واظبينه وبين ابنه. لاحِ التي الكون المزيد عن العلاقة  أنْ يعل ِم هو بها

لأنََّ أمُُورَهُ غَيْرَ  إِذْ مَعْرِفةَُ اللهِ ظَاهِرَةٌ فيِهِمْ، لأنََّ اللهَ أظَْهَرَهَا لَهُمْ،  24ــ  12: 1رومية 

مُدْرَكَة  باِلْمَصْنوُعَاتِ، قدُْرَتهَُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاهَُوتهَُ، حَتَّى إنَِّهُمْ  الْمَنْظُورَةِ ترُىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعاَلَمِ 

 .بِلاَ عُذْرٍ 

اس مِن النمنع يالزوج الزوجة ل بين علاقةبشكل مباشر اليهاجم الشيطان  أنْ  ن المنطقي تماما  مِ 

بعه خطوة سنتانحن أيضا  تاريخ نمرود بإيجاز شديد، و سع بول. يتتبَّ هذه معرفة الله وافهمأنْ ي

 بخطوة.

دوُهُ أوَْ يشَْكُرُوهُ كَإلِهٍ، بَلْ حَمِقوُا فِي   25ــ  21: 1رومية  ا عَرَفُوا اللهَ لمَْ يمَُج ِ لأنََّهُمْ لَمَّ

وَأبَْدلَوُا مَجْدَ  مْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَلاءََ،وَبيَْنَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أنََّهُ  .أفَْكَارِهِمْ، وَأظَْلمََ قَلْبهُُمُ الْغبَِيُّ 

افَاتِ  حَّ ِ، وَالزَّ لِذلِكَ  .اللهِ الَّذِي لاَ يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ الِإنْسَانِ الَّذِي يَفْنَى، وَالطُّيوُرِ، وَالدَّوَاب 

ا فِي شَهَوَاتِ قلُوُبِهِمْ إِلَى النَّجَاسَةِ، لِإهَ  الَّذِينَ  .انَةِ أجَْسَادِهِمْ بيَْنَ ذوََاتِهِمِ أسَْلَمَهُمُ اللهُ أيَْض 

بَدِ. اسْتبَْدلَوُا حَقَّ اللهِ باِلْكَذِبِ، وَاتَّقَوْا وَعَبَدوُا الْمَخْلوُقَ دوُنَ الْخَالِقِ، الَّذِي هُوَ مُباَرَكٌ إِلَى الأَ 

 .آمِينَ 

ة عندما اعتنق نمرود الكذبة القائقل ،لكنْ والسماء.  إلهب لمعلى عِ ، كان نمرود حامحفيد  وباعتباره

اته. ركف عن تمجيد الله أو شكره على بَ توقَّ  ،خل الإنسانن دان الله بل مِ مِ  يتأتلا  ةقوَّ ال بأنَّ 

 دوارالأكما أنَّ  .تجاه هويَّتهم باطلا  أو  ا  زائقفوا شعورا  رشعأنْ يه إلى ءنمرود وشركا وهذا قاد

كذا ، وههةملتوية ومشوَّ قد صارت لرجال والنساء بعناية شديدة ل ة التي أوجدها اللهالطبيعيَّ 

 نعِتمُ  العذبةالوديعة روح ابن الله والسماء.  انقطعت القناة التي كانت تنزل مِن خلالها بَركة

ة يَّ ى بتحرير المرأة والحر ِ سمَّ ت عقولهم مظلمة. كان ينُظر إلى ما يُ وظلَّ  ،منازلهمأنْ تدخل ن مِ 

 حمقى. ت منهمها جعل، لكنَّ ةحكيم ةميَّ تقدُّ  أمور اهالجديدة على أنَّ ة الجنسيَّ 

 مَّ توقد في الشمس.  ا  دمتجس ِ  ا  إلهصار ، موتهبعد  سميراميس زعمت أنَّ نمرود، أنَّ  رأينا كيف

ره حول مصدر فاسد.  إنسان إلى الإله، وأصبح يشير تغيير مفهوم ِ لقد فسد الإنسان في تصو 

 هدفنثى بزيف عبادة الأ . إنَّ مرأةوال الرجلبين الخاص  بالعلاقة  النموذج الإلهي   قدَ وفَ  ،حياته

عبادة  نذلك مِ  عنب ترتَّ وما  ،وزتمُّ  الإله شخص نمرود في وولادة، ة نمرودقوَّ  الحصول على
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تشويه إلى  أدَّت هاكلُّ الوحوش مِن ذوات الأربع والزواحف، و الطبيعة التي شملت الطيور

 .كذبة لإله لتصيرحقيقة ا وتحريفصورة الله في الإنسان 

ي السع ، فإنَّ كما ذكرنا سابقا  و .وراءها لطة والسعيعبادة السُّ ــ هو  في جوهره ــ كان إله بابل

هذا  ها.تن قوَّ ة مِ يَّ أهم ِ  أقلَّ تكون  صفاتها المعبودات، حيث أنَّ ة بهويَّ  ا  كثير يعُنىلطة لا وراء السُّ 

ات ر بشكل مباشر على هويَّ وز أثَّ سميراميس وتمُّ ونمرود  كل ٍ مِن اتهويَّ لالغامض الاندماج 

ات هويَّ  نة مِ يَّ أكثر أهم ِ  ت الممارسة الجنسيَّةأصبحو فيما بينهم. رتباطالاالرجال والنساء وطرق 

 .تماما   ةمختلف انٍ مع رموزهاخذت ، واتَّ ين فيهاركتالمشالأشخاص 

لِذلِكَ أسَْلَمَهُمُ اللهُ إِلَى أهَْوَاءِ الْهَوَانِ، لأنََّ إِناَثهَُمُ اسْتبَْدلَْنَ الاسْتِعْمَالَ الطَّبيِعِيَّ   28ــ  26: 1رومية 

، اشْتَ  باِلَّذِي عَلَى خِلافَِ الطَّبيِعَةِ، ا تاَرِكِينَ اسْتِعْمَالَ الأنُْثىَ الطَّبيِعِيَّ لوُا عَ وَكَذلِكَ الذُّكُورُ أيَْض 

ا بِذكُُورٍ، وَناَئقلِِينَ فِي أنَْفسُِهِمْ جَزَاءَ ضَلالَِ   .مِ الْمُحِقَّ هِ بشَِهْوَتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فاَعِلِينَ الْفَحْشَاءَ ذكُُور 

 .يقُ وضٍ لِيَفْعلَُوا مَا لاَ يلَِ وَكَمَا لمَْ يسَْتحَْسِنوُا أنَْ يبُْقوُا اللهَ فِي مَعْرِفتَِهِمْ، أسَْلَمَهُمُ اللهُ إلَِى ذِهْنٍ مَرْفُ 

حصول يصبح الجنس وسيلة لل ، حيثلنظام العبادة البابلي ا  طبيعي   ا  رتطوُّ  الشذوذ الجنسيُّ يعَُدُّ 

 ةحارسسميراميس  انتبهَت إليه وهذا ما، في ذلك الفعل لمشتركن الشخص االطاقة مِ  على

 لطةتهافت على السُّ وفي خضم ِ ال. مناسبةلائققة أو لرئقاسة ل الخضوع لم تعد مفاهيمو ابة.البوَّ 

 سبوليصف  .المذكورة في الكتاب المقدَّسث ر والمؤنَّ المذكَّ  ضاعت مدلولات ،وعبادة الذات

 :لهذا كل ِه النتيجة النهائقية

وَقتَلْا   مَمْلوُئقيِنَ مِنْ كُل ِ إثِمٍْ وَزِن ا وَشَر  وَطَمَعٍ وَخُبْثٍ، مَشْحُونيِنَ حَسَد ا  42ــ  22: 1رومية 

ا، ا وَسُوء  ا وَمَكْر  ا،  وَخِصَام  مِينَ مُدَّعِينَ، مُبْتدَِعِينَ شُرُور  امِينَ مُفْترَِينَ، مُبْغِضِينَ ِللهِ، ثاَلِبِينَ مُتعَظَ ِ نَمَّ

ٍ وَلاَ رِضى  وَلاَ رَحْمَةٍ  غَيْرَ طَائقِعِينَ لِلْوَالِديَْنِ، الَّذِينَ إِذْ عَرَفوُا حُكْمَ اللهِ  .بِلاَ فَهْمٍ وَلاَ عَهْدٍ وَلاَ حُنوُ 

ونَ باِلَّ  ا يسَُرُّ  . يَعْمَلوُنَ ذِينَ أنََّ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ مِثلَْ هذِهِ يَسْتوَْجِبوُنَ الْمَوْتَ، لاَ يَفْعلَُونَهَا فَقَطْ، بَلْ أيَْض 

الة إلى رسظهر التُ م! ن العنف والكراهية والفجور في العالَ يتساءل الناس لماذا يوجد الكثير مِ 

 الانحدار خط   فإنَّ  وباختصاربهذه الطريقة. كيف تسير الأمور في العالَم ولماذا تسير  يةرومأهل 

 المسار التالي:  يتَّخذ

 .الآب وابنهعند ن مِ  انركة تأتيالحياة والبَ  أنَّ  تناسي حقيقة .0

 للإنسان حياة في ذاته. الاعتقاد بأنَّ  .0

 سة.للرئقا الخضوعالبَركة الناتجة عن التي تحافظ على مبادئ  ، وهيتدمير الأسرة .3

 الفساد الجنسي. .4

 سبب، والوانعدام القيمة مشاعر الخوف والكبرياء والغضب والكراهية والقتل اشتداد .5

 .ركةة البَ قلَّ 

 لتعبُّداات والله: بمعنى عدم وضوح الهويَّ  علىالإنسانية  اتالعلاقالفساد في  إسقاط .2

 .بدلا  مِن الصفات والخُلق ةالقوَّ أساس  على
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إنَّ بابل ــ بحسب المفهوم الذي نجده في الكتاب بابل. لسيطرة  الخضوعة عمليَّ  كذا تكونه

وانيَّة وعد الهجوم الأكثر عنفا   ها تمث ِلة. إنَّ يَّ ة ماد ِ د إمبراطوريَّ ن مجرَّ أكثر بكثير مِ  المقدَّس ــ هي

. ذهِلةمُ  الأذهان استعبادإنَّ قدرتها على ره على الإطلاق. تصوُّ يمكن الذي وعلى العقل البشري 

صول إلى وتتعدَّد الأساليب والطرائقق التي تسلكها للتعمل بخفية تثير الرعب والقلق.  وهي

د أنْ نسقط في سلاسلهامآربها.   ... ما لم –علينا كسرها ن المستحيل مِ يصير  ،بمجرَّ

جاء  .ن بابلمِ ب وة للهرالأساسيَّ  الروايةة إبراهيم قصَّ  ضعرُ ة إبراهيم. تقصَّ عن ما لم نتعلَّم 

ن إبراهيم هرب. مِ  ، ولكنَّ بابل كان أبناء أسرته يشتركون في عبادة، ون أرض بابلإبراهيم مِ 

في مُعلنَة الة الله عن قوَّ  أهل رومية بالحديث رسالته إلىأنَّ بولس يفتتح  نلاحظ للغاية أنْ  المهم ِ 

 .بتفصيل أكثر في حياة إبراهيمة هذه العمليَّ  يشرح وفيما بعد ،الإنجيل

ةُ اللهِ لِلْخَلاصَِ لِكُل ِ مَنْ يؤُْمِنُ:   18ــ  16: 1رومية  لأنَ ِي لسَْتُ أسَْتحَِي بإِنِْجِيلِ الْمَسِيحِ، لأنََّهُ قوَُّ

 ِ لا  ثمَُّ لِلْيوُنَانِي  ِ أوََّ ا الْباَرُّ »بإِيِمَانٍ، لِإيمَانٍ، كَمَا هُوَ مَكْتوُبٌ:لأنَْ فيِهِ مُعْلنٌَ بِرُّ اللهِ  .لِلْيَهُودِي  أمََّ

لأنََّ غَضَبَ اللهِ مُعْلَنٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى جَمِيعِ فجُُورِ النَّاسِ وَإثِمِْهِمِ، الَّذِينَ . «فبَاِلِإيمَانِ يَحْيَا

 .يَحْجِزُونَ الْحَقَّ بِالِإثمِْ 

الِإيمَانِ، كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبيِلِ الن ِعْمَةِ، لِيَكُونَ الْوَعْدُ وَطِيد ا لِهذاَ هُوَ مِنَ   21ــ  16: 3رومية 

ا لِمَنْ هُوَ مِنْ إيِمَانِ إبِْرَاهِيمَ، الَّذِي  هُوَ أبٌَ  لِجَمِيعِ النَّسْلِ. لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّامُوسِ فَقطَْ، بَلْ أيَْض 

أمََامَ اللهِ الَّذِي آمَنَ بِهِ، الَّذِي يُحْيِي «. ي قَدْ جَعلَْتكَُ أبَ ا لأمَُمٍ كَثيِرَةٍ إنِ ِ »كَمَا هُوَ مَكْتوُبٌ: .لِجَمِيعِنَا

 ٌ جَاءِ، آمَنَ عَلَى  .الْمَوْتىَ، وَيَدْعُو الأشَْيَاءَ غَيْرَ الْمَوْجُودةَِ كَأنََّهَا مَوْجُودةَ فَهُوَ عَلَى خِلافَِ الرَّ

جَاءِ، لِكَيْ يَصِيرَ أبَ ا لأُ  وَإِذْ لمَْ يَكُنْ ضَعِيف ا فِي الِإيمَانِ  .«هكَذاَ يَكُونُ نَسْلُكَ »مَمٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا قِيلَ:الرَّ

وَلاَ  .وَلاَ مُمَاتِيَّةَ مُسْتوَْدعَِ سَارَةَ  وَهُوَ قَدْ صَارَ مُمَات ا، إِذْ كَانَ ابْنَ نَحْوِ مِئةَِ سَنةٍَ  لمَْ يَعْتبَِرْ جَسَدهَُ 

ى باِلِإيمَانِ مُعْطِي ا مَجْد اِ للهِ بِعَدمَِ إيِمَا وَتيََقَّنَ أنََّ مَا وَعَدَ بهِِ هُوَ قَادِرٌ  .نٍ ارْتاَبَ فِي وَعْدِ اللهِ، بَلْ تقََوَّ

ا  .أنَْ يَفْعلَهَُ أيَْض 

ة ن بابل هي جوهر إنجيل المسيح.ة هروب إبراهيم مِ قصَّ إنَّ  كيف  ملَّ تعنلننتقل س وإلى هذه القصَّ

نهذا الانحدار  نلُغي خطَّ   نصرخ قائقلين:كسر سلاسل بابل ون، ومراحل 2مِن  الذي يتكوَّ

 .بابل!" ت"سقط
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ون لنخرج15  مِن بابل . مدعوُّ

 :سيقول الكتاب المقدَّ ظاهرة شبه عالميَّة.  في بابل الأسرار الوثنيَّةأصبحت عبادة لقد 

ِ   7: 51إرميا  ب  تسُْكِرُ كُلَّ الأرَْضِ. مِنْ خَمْرِهَا شَرِبتَِ الشُّعوُبُ. مِنْ بَابِلُ كَأسُْ ذهََبٍ بِيَدِ الرَّ

 .أجَْلِ ذلِكَ جُنَّتِ الشُّعُوبُ 

يَّةبابل هو تعاليمها الإنَّ خمر   الةك العقل كما لو كان في حربِ التي تُ  ، تلك التعاليمعن الله سر ِ

 عميقا   اسا  إحسفي النفس  ول ِدوت ،وتقطع نعمة الآب السماوي ،ر العائقلاتهذه التعاليم تدم ِ ور. كْ سُ 

 .سُّلطةال على الاستحواذ ة إلىبما في ذلك الحاجة الماسَّ  ان،الأم فقدانم القيمة واعدوان بالغضب

لتهاالأسرةأساس ة القائقمة على القبائقل البدويَّ بالتأثير على بابل  قامت ذات قاعدة  إلى دول ، وحوَّ

ل ذلك لتسهيو ،حجما  رة أكبر الصغيرة إلى مدن مسوَّ لت القرى تحوَّ وجيوش.  حميهاإقليمية ت

ذا هلجيوش. تلك اوالأسلحة ل مؤنال أمينلت ن تطوير نظام ضريبي  مِ  دَّ بُ  كان لا .عنها الدفاع

زيادة الضرائقب المفروضة على تضمن  مستبدَّةة الالحكومة الملكيَّ النظام الضريبي جعل 

ة الوقت وزياد قلوبهم بإلى تصلُّ  أدَّى لسفك الدماء مستمر  الرجال بشكل ض تعرُّ  نَّ أالشعب. كما 

لى ت إإلى جانب ممارسات العبادة غير الأخلاقية التي أدَّ  ،عن عائقلاتهم الذي يقضونه بعيدا  

 نمِ قليلا  ومعاملة النساء أفضل  الأسرةوحدة تدمير ونتج عن هذا في الدعارة،  ارتفاع حاد  

 الجي ِدة.كُنَّ يلقين الرعاية  في هذه الحالةو .المعابد بغَايا مِن كنَّ يالماشية، ما لم 

تها ة كانت هذه العمليَّ   نة الشيطان لتشويه صورة الله في الإنسان وتجريده مِ ن خطَّ مِ  جزءا  برمَّ

ه تاستجاب الله في رحم الله. ضدَّ  التي شنَّها حربالة في كرامته وجعله عبدا  لأغراضه الخاصَّ 

 لأبناء،ا يبارك أنْ في الأب  اتالأسرة على أساس واجبــ  مملكةال  ليعيد بناءرجلا  المُحِبَّة، وأقام 

 ترعى التيزوجة ال الخضوع في صفة ، ألا وهيالأثمنصفة إلى جنب مع استعادة تلك ال جنبا  

إبراهيم، أو أبرام كما كان  عاش .ولابنهب السماوي للآ أنْ يخضعوا وتعل ِمهمالجيل القادم أبناء 

قاطعتا في ا تحياتهم ة تشير إلى أنَّ بعض الأدلَّ  ، لكنَّ وقت قصيرنمرود ب، بعد في الأصل يعُرف

 ن الأرض.سيطر على جزء كبير مِ ت ةالبابليَّ  انةالدي تعندما كاننقطة ما، وذلك 

بُّ لأبَْرَامَ:   4ــ  1: 12التكوين  بيَْتِ أبَِيكَ اذْهَبْ مِنْ أرَْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ »وَقَالَ الرَّ

مَ اسْمَكَ، وَتكَُونَ بَرَكَة   .إلَِى الأرَْضِ الَّتِي أرُِيكَ  ة  عَظِيمَة  وَأبُاَرِكَكَ وَأعَُظ ِ وَأبُاَرِكُ  .فأَجَْعلََكَ أمَُّ

 .«مُباَرِكِيكَ، وَلاعَِنَكَ ألَْعنَهُُ. وَتتَبَاَرَكُ فيِكَ جَمِيعُ قبََائقِلِ الأرَْضِ 

ب كان المكان الذي قلب هو المنطقة التي سكنها الكلدانيُّون، أي  مغادرته أبرامعلى  توجَّ

 .ة نمرودإمبراطوريَّ 
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وَهذِهِ مَوَالِيدُ  .وَعَاشَ تاَرَحُ سَبْعِينَ سَنةَ ، وَوَلَدَ أبَْرَامَ وَناَحُورَ وَهَارَانَ   28ــ  26: 11التكوين 

وَمَاتَ هَارَانُ قبَْلَ تاَرَحَ أبَيِهِ فيِ  .وَلَدَ هَارَانُ لوُط اتاَرَحَ: وَلَدَ تاَرَحُ أبَْرَامَ وَناَحُورَ وَهَارَانَ. وَ 

 .أرَْضِ مِيلادَِهِ فِي أوُرِ الْكَلْداَنِي يِنَ 

د عليه مِن كسركي يل لةطفوالن بيت أبرام مِ  اللهُ لا بدَّ مِن أنْ يخُرِج  كان  وابطر في نفسه ما تعوَّ

 بين قةعلاالعلى أساس قائقمة  مملكةبمعرفة أنْ يمنحه يبارك أبرام بسالله وكان . عبادة وطقوس

 .ا  هذه المبادئ تمام امتعلَّ إلى أنْ  وقام الله بتأخير قدرة سارة على الحَمْل والولادة ب والابن.الآ

 جميعوالأسرة. طريقة تسيير الأمور في ل ا  نموذجباعتباره  قدَّمه بَركة، حيثجعل الله أبرام 

نهم مِن المفتاح  سيجدون عائقلة أبرام وسارايوا مبادئ الذين تبنَّ  عمة الآب ن أنْ ينالواالذي سيمك ِ

بار لا باعت ن على أساس مَن يكونونهم محبوبوبأنَّ  ا  قوي   دراكا  منحهم إيو ،السماوي في قلوبهم

ة ريَّ بنية أسإقامة عد بها أبرام مشروطة بة التي يمتلكونها. كانت المملكة العظيمة التي وُ القوَّ 

 واضحة.

ة  كَبيِرَة  وَقَوِيَّة ، وَيَتبَاَرَكُ بهِِ جَمِيعُ أمَُمِ الأرَْضِ؟»  12، 18: 18التكوين   وَإبِْرَاهِيمُ يَكُونُ أمَُّ

ا  ِ، لِيَعْمَلوُا بِرًّ ب  عَدْلا ، وَ لأنَ ِي عَرَفْتهُُ لِكَيْ يُوصِيَ بَنيِهِ وَبَيْتهَُ مِنْ بَعْدِهِ أنَْ يَحْفظَُوا طَرِيقَ الرَّ

بُّ لِإبْرَاهِيمَ بِمَا تكََلَّمَ بِهِ   .«لِكَيْ يأَتِْيَ الرَّ

مه حيث علَّ  ،بين الله وإبراهيم للغايةعلاقة وثيقة انطباعا  بوجود " تعطي هُ تُ فْ رَ ي عَ عبارة "لأن ِ  إنَّ 

ِ اقتضى منذ ال أنَّ الله لإبراهيم بزوجته وأطفاله. أوضح  الاعتناء الله داية أنْ بالتصميم الإلهي 

 الزوج والأب إنَّ  بَركة سروره بهم. ب السماويُّ لآيصبُّ مِن خلالها اقناة  الزوج والأب  يكون

 عطِيَ أالأطفال، بل تحتضنها زوجته بالرعاية بهدف تربية ة بذرة جسديَّ ب ا  زمجهَّ  لم يكن فقط

بالهدف  ا  إحساسأبنائقه  وفي بالتقدير والحب ِ  ا  زوجته إحساسلكي يوقظ في ة بذرة روحيَّ  ا  أيض

 :الأمر الأمثال حول هذاسِفر ما يقوله  واظوالقيمة. لاحِ 

 .تاَجُ الشُّيوُخِ بَنوُ الْبَنيِنَ، وَفَخْرُ الْبَنِينَ آباَؤُهُمْ   6: 17الأمثال 

وع الخضعلى روح  كل كبيرتعتمد بش كانت يبارك زوجته وأولاده قدرة إبراهيم على أنْ  إنَّ 

كي يقوم لت ما صلَّ . فكلَّ قدر ما كانت تمنحه زوجتهة بِ عظيملطته سارة؛ كانت سُ التي كانت عند 

 ضعتخوالقرار الصائقب والصالحة بالكلمات  يباركهس الله ثقت في أنَّ ووبدور قيادي  زوجها 

يَّة ه، رأى أطفالهافي تثقوو له  تاة كلميَّ د مدى أهم ِ حد ِ يل هإلى أمَّ  كلامها. إنَّ الطفل يتطلَّع أهم ِ

 .رجُلِهاإلى  تطلَّعت مت سارة أنْ علَّ ت. يخبرنا الرسول بطرس كيف أبيه

لاتَُ عَلَى اللهِ، يزَُي ِنَّ   6، 5: 4بطرس  1 ا الْمُتوََك ِ يسَاتُ أيَْض  ا الن سَِاءُ الْقِد ِ فإَنَِّهُ هكَذاَ كَانَتْ قَدِيم 

، الَّتِي صِرْتنَُّ «. سَي ِدهََا»سَارَةُ تطُِيعُ إِبْرَاهِيمَ داَعِيةَ  إِيَّاهُ كَمَا كَانتَْ  أنَْفسَُهُنَّ خَاضِعاَتٍ لِرِجَالِهِنَّ

ا، وَغَيْرَ خَائقِفَاتٍ خَوْف ا الْبَتَّةَ   .أوَْلادَهََا، صَانِعاَتٍ خَيْر 
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لى أخطاء ع اارتكبوقد  .ن بابلمِ وصلا  أنْ يتعلَّما أمورا  كثيرة منذ أنْ إبراهيم وسارة  كان على

اطول الطريق ن التجارب العديد مِ  مرورهما في بعدوسحاق. لإسارة  ةلادوى إلى تأخير أدَّ  ، ممَّ

 بَركة عظيمةإسحاق إسحاق وسارة مِن إفساح المجال أمام الله كي يبارك  تمكَّنوالدروس، 

 على تماما  كما كان يسوعع للموت خضي نْ على استعداد لأإسحاق كان  أنَّ  حتَّى ،بروح ابنه

المستحيل  نى عندما بدا مِ الله حتَّ في  أنْ يثق م إبراهيمعلى الصليب. لقد تعلَّ  يموت لأنْ استعداد 

 .ذلكالقيام ب

يَا »وَحَدثََ بَعْدَ هذِهِ الأمُُورِ أنََّ اللهَ امْتحََنَ إبِْرَاهِيمَ، فَقاَلَ لهَُ:   12ــ  14، 2، 1: 22التكوين 

خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، الَّذِي تحُِبُّهُ، إِسْحَاقَ، وَاذْهَبْ إلَِى أرَْضِ »فَقاَلَ: . «هأنََذَا»فَقاَلَ: «. إبِْرَاهِيمُ!

ينَ . «الْمُرِيَّا، وَأصَْعِدْهُ هُنَاكَ مُحْرَقةَ  عَلَى أحََدِ الْجِباَلِ الَّذِي أقَوُلُ لَكَ  ك ِ ثمَُّ مَدَّ إبِْرَاهِيمُ يَدَهُ وَأخََذَ الس ِ

ِ مِنَ السَّمَاءِ وَقاَلَ: فنَاَداَهُ مَ  .لِيَذْبَحَ ابْنَهُ  ب   لاَ »فَقاَلَ: . «هأنََذَا»فَقاَلَ: «. إِبْرَاهِيمُ! إبِْرَاهِيمُ!»لاكَُ الرَّ

كَ وَحِيدكََ نَتمَُدَّ يَدكََ إلَِى الْغلُامَِ وَلاَ تفَْعَلْ بهِِ شَيْئ ا، لأنَ ِي الآنَ عَلِمْتُ أنََّكَ خَائقفٌِ اللهَ، فلَمَْ تمُْسِكِ ابْ 

 .«عَن ِي

مِن أنْ يزيل مِن ذهن رجل واحد ــ خلال فترة حياته الله  تمكَّن نرى كيف أنْ  شٌ دهِ مُ  مرٌ لأه إنَّ 

ي الذي يستعبد الناس،نظام بابل بقايا  ــ ر ِ  إنَّ  .عبادة إله السماء الحقيقيل يعيد الناسأنْ و الس ِ

لنترك ا نانالحقيقي وابنه يدعو إله السماء ن بابل هي الأساس لرحلتنا اليوم. إنَّ رحلة إبراهيم مِ 

يث ح مملكتهما، المملكة ــ الأسرة، القائقمة على العلاقات،لندخل في الزائقفة وهذا العالَم آلهة 

  إنجازاتنا. نوليس مِ  ةالأسر نا داخلعلاقاتن قيمتنا مِ  نبعت

( Life Matters) في كتاببشكل مستفيض  قد شُرِحت بالواردة في هذا الكتي ِ إنَّ المبادئ 

ن هذا الكتاب للحصول نسخة مِ  طلبرجى . يُ maranathamedia.com عقولمتاح على ما

الذي يهزم مملكة الشيطان  ، وهو النظامالأسرة في البَركة نظامحول ع وسَّ على شرح مُ 

  بالله وبابنه. ن خلال المعرفة الصحيحةببساطة مِ 
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 حكمة الله
بنٍ ذلك القلب النقي  لا في ابن الله ن له الابن فله الحياة. لماذا؟ لأنَّ مَ 

ب الآبَركة  أيضا   وقد نال ، يعمل دائقما  ما يرضي الآب.لأبيه مطيع

 يه.بيستقرُّ مطمئن ا  في محبَّة أقلب الابن إنَّ  محبَّة عميقة. الذي أحبَّه

روح ابنه الحبيب مع الكون؛  أنْ يشاركحكمة الآب  وقد اقتضت

 إنَّ وصايا أبيه. التي تحبُّ  مطيعةالوديعة ال العذبةروح تلك ال

تقوم على أساس مملكة ، وهو الحارس الضامن لالمسيح حكمة الله

.  العلاقات وتنعم بالحب 

ياة. شجرة الح عبرن عرش الله مِ  ة الرقيقة تتدفَّقالروح اللطيفهذه 

ة دروحه المتمر ِ  ت. كانوديعةه الالله وروحَ  ابنَ  الشيطانُ لقد رفض 

وح روقد انتقلت عة. يطمال مترف قِةروح ابن الله ال في حالة حرب مع

 تعُرَضالمسيح ومِن خلال ذبيحة  د هذه إلى الجنس البشري.التمرُّ 

 وراء حصولنا على رَّ س ِ علينا هذه الروح الوديعة مِن جديد. إنَّ ال

هذه هي الحياة  –الآب والابن  يكونن مَ  أنْ نعرف الروح هو ههذ

 قالذي يتدفَّ  نرتوي مِن ماء الحياة وأنْ وابنه  الآبأنْ نعرف ة الأبديَّ 

 ل.مَ ن عرش الله والحَ مِ 


